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الإهداء 


.. إلى الأئمة, وا خطباء والدعاة» وإلى جميع العاملين ا مخلصين 
لخدمة بيوت الله وعنّارها أهدي هذا الكتاب سائلا الله -عز وجل أن ينفع 

به . والله ولي التوفيق . 
المؤلف 


eee‏ اللهم ربا لك الحمد بها خلقتناء ورزقتناء وهديتناء وعلّمتنا 
وأنقذتناء وفرجت عناء لك الحمد بالإسلام OL aly‏ ولك الحمد بالأهل 
ips SSA JA‏ وبسطت رزقناء وأظهرت أمننا وحمعت 
فرقتناء وأحسنت معافاتناء ومن كل من سألناك ts‏ أعطيتناء فلك الحمد 
على ذلك حمدًا Des‏ لك الحمدء > IS‏ نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو 
حديث أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامة» أو حى أو ميت أو شاهد أو 
Ose‏ لك (aad‏ حتى ترضى ولك المد إذا ages‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده, لا شريك لهء إله الأولين والآخرين, 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الدعاة 
أجمعين. صل الله عليه وعلى اله وصحابته والسائرين على دربه المتمسكين 
بسنته إلى يوم الدين . 

أما بعد. 

ob‏ اهتام الإسلام بالمسجد عظيم » وعنايته به كبيرة ففي ظل المسجد 
تربى ذلك الجيل القراني الذي سطعت أنواره في الآفاق بذورًا زاهرة» ly‏ 
بقوة يقينه أعتى الطغاة والجبابرة؛ dy‏ يكن حنينه الدائم إلا لتلك الدار 
الآخرة . 
)١(‏ لقد كان الحسن البصري - رحمه الله إذا ابتدأ حديثه بدأ بهذا الدعاء. انظر: عدة 

الصابرين لابن القيم > ص”١٠.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
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وفي Yb‏ المسجد كان لني کا ان 5 وسيد 5 يؤم 
بالقران عباد الله الصالحين. ويتعهدهم بعد ذلك بأدب الإسلام في كل 
وفت وحين . 

لقد كان المسجد للعلم مدرسة وللأدب ندوة وللعبادة ساحة وللدولة 
مركز قيادة . 

ولا غرو أن يرفع الإسلام لأئمة المساجد ذكرًا وأن يقيم لهم في رحابه 
er‏ كل ذلك من أجل أن يقوم المسجد بدوره العظيم . 

ونظرًا U‏ للإمام من أثر كبير في مجال الدعوة والقيام بها؛ فقد آثرت 
الكتابة والبحث في (إمامة المسجد ‏ فضلها ‏ وأثرها في الدعوة) ولقد 
اخترت هذا الموضوع لأسباب كثيرة منها : 
أولاً : لقلة ما كتب في هذا المجال كبحث مفصل مستقل . 
ثانا أن الإمامة ها فضلها البالغ وأثرها الواسع في الدعوة لدين الله ومن 
قأم erly‏ فله opel‏ عد ريد ومن قصر فيها فعليه إثمه ووزره. 

فأحببت أن أفيد نفسي في هذا وأبِينٌ ذلك لغيري من أئمة المساجد؛ 
لعل الله ينفع بذلك فيكون فيه إصلاح لأحوال كثير من الأئمة في وقتنا 
هذا. 
WU‏ أردث أن أبين دور الإمام في الدعوة» وإسهامه في إيقاظ الغافلين؛ 
عسى أن يكون في ذلك تذكير للغافل « وتعليم للجاهل » ودفع لمن تكاسل 
من الأئمة عن واجبه ودوره؛ ليشمروا عن ساعدي الحد. ويحتسبوا عملهم 
عند الله ويؤدوه بجد وإخلاص. أو أن يتركوا هذا المجال لمن هو له أهل 
وبه جدير. 

ولعل ما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع ؛ معايشتي تي للامامة لمدة تزيد 
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على سبع سنوات متها ثلاث مع الخطابة في الجمعة والعيدين. 
ولقد أحسست من خلال ذلك أهمية الإمامة وحاجة الناس إلى إمام 
يكون قدوة ob‏ لديه القدرة والحرص على نشر الخير بينهم» وحضهم 
cate‏ وإلقاء الصو على ما في ضررهم في الدنيا والآخرة؛ ليحذروه 
ويتجنبوه. Key‏ أود التنبيه عليه في مقدمتي هذه أن غالب حديثي عن إمام 
المسجد الجامع ودوره في الدعوة وذلك لدخول المسجد غير الجاع ce‏ 
دور إمام الجامع, وإن كان أقل ڏوا (Aus‏ وقد ا ذلك اجا 
أما عن خطة البحث. فهي عبارة عن ثلاثة فصول وقبل ذلك تمهيد 

عن : أهمية المسجد ورسالته . ٠‏ 
الفصل الأول : الإمامة : مكانتها وفضلها في الإسلام . 

وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الإمامة ومكانتها . 
المبحث الثاني : فضل الإمامة . 
المبحث الثالث : الأحق بالإمامة . 
الفصل الثاني : صفات الإمام وما يشرع له فعله. 

وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: صفات الإمام : 
المبحث الثاني : ما يشرع له في صلاة المأمومين . 
افحت الثالث: ما يشرع له تجاه الناس وتوجيههم . 
الفصل الثالث: دور الإمام في الدعوة . 

وفيه أربعة مباحث : 


. الأول : الدعوة بالقدوة الحسنة‎ Cool! 
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المبحث الثاني : خطب الجمعة والعيدين . 
المبحث الثالث : المحاضرات والندوات والدروس التي تقام في المسجد. 
oe‏ الرابع : زيارة المتخلفين عن الصلاة . 

وإن كنت لا أذعي crt ogee Sy plays Glas bo genes oll‏ 
ذلك اني بذلت جهدي وقدّمت GL‏ وسعي ؛ وتحدثت عن بعض الحوانب 
المهمة في هذا الموضوع . 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله تعالى ؛ على توفيقه لي في إعداد 

هذا البحث» ثم أشكر أستاذي الدكتور/ يوسف عي الدين أبو هلالة 
المشرف على هذا البحث؛ على ما بذله من جهد وتوجيه وإرشاد. فله مني 
خالص الشكر ومن الله الأجر والثواب . 

نسأل الله سبحانه ies ol‏ وأن Gales tabs‏ وان ا 
الإخلاص في القول والعمل؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه والله يتولى 
الصالحين. 


وصلى الله على نبينا محمد ally‏ وصحبه وسلم 
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إن ا ۾ أهمية كبيرة في الإسلام وع وعند د السلمين؛ argh Sy ogi‏ 
SN‏ وروحي للأمة الإسلامية ومكان اجتماع في كل أمر مهم ماعة 
iis lee Voy. yell‏ المسجد وعظم مكانته لما كان هو أول بيت 
وضعه الله للناس بمكة #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا 
وهدى LS GOLLY‏ أن المساجد هي البيوت التي خصّها الله بإعلان 
الإذن برفعها ماديا بالبناء والتشييد ورفعًا معنويًا بالعبادة والتطهير والتمجيد 
> بيوت أذن الله أن ray‏ وبذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة 9 sla!‏ 
الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوبٌ والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب )0 كما بين 
سبحانه أن he‏ المساجد هم المؤمنون وهم من عمروها عمارة حسية 
ومعنوية » فقال: «إإنما يعمُر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وم يخش إلا الله فعسى أولئك i‏ يكونوا من 
المهتدين 274 . 

ومع أن الأرض كلها لله ؛ فقد jar‏ سبحانه المساجد بأنها له؛ لرفع 
الملكيات المجازية الإنسانية عنها؛ ولتكون أماكن لعبادة الله وحده ولتكون 
بِيونًا مطهرة محترمة مصونة من الأدناس الحسية والمعنوية ly‏ المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحدًا»#”' وهذا ما يؤكد لنا مكانة المسجد عند الله 
سحانه 9 , 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: AV‏ 
(۲) سورة النور» الآيات: ۳۸-۳۹ . 


(۳) سورة التوبة الآية: ANA‏ )£( سورة الجن الآية: ANA‏ 
)0( د. عبدالله بن أحمد قادري ‏ دور المسجد في التربية ٦٤/٦۳‏ بتصرف . 
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ومكانته؛ حيث كان أول عمل اهتم به. Be‏ لما قدم المدينة هو ely‏ 
المسجد وتأسيسه ؛ فقد روى البخاري وغيره أنه BE‏ لما قدم المدينة نزل 
أعلاها ثم أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملا من بني النجار فقال: ثامنوني 
بحائطكم هذا. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . وكان فيه قبول 
للمشركين وفيه خرب ونخل» فأمر النبي » BB‏ بقبور المشركين فنبشت 
ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصنعوا النخل قبلة المسجد وجعلوا 
عضادتيه حجارة. وبدأوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون. والنبي. BE‏ 
معهم. وهو يقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار 
ds Cally‏ رواية : «فانصر الأنصار والمهاجرة»” . ولقد عمل رسول 
الله ياء في بناء المسجد مع أصحابه ليؤكد لهم أهميته ومکانته» وأنه 
ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي . 

وما يدل على مكانته أكثر هو كون الرسولء BE‏ اكتفى ببنائه فقط ؛ 
ليكون Gar‏ لأداء الصلاة وغيرها من الشعائر التعبدية ومكانًا للوظائف 
الأخرى المتعلقة بأمور الدولة الإسلامية وسياستها؛ ليُعرّف أمته أن الدين 
الإسلامي شامل لإقامة كل خير في هذه الأرض» وليس خاصًا بنوع معين 

من أنواع العبادة التي تؤدي لله تعالى كالصلاة ee‏ ولو كان هذا المعنى 
مقصوده . كد لسارع إلى تخصيص مكان آخر لإدارة شئون الدولة فيه 
وأمر ببنائه أيضًا . وما الذي يعجزه عن ذلك؟ والأنصار ومعهم المهاجرون 
يتسابقون بكل ما يملكون من جهد ومال لينفذوا كل ما يؤمرون به طلبًا 


we (\)‏ ملم Med‏ الأول الجزء الثاني ص56 . 
(Y)‏ مسلم .v0/¥/\‏ 
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للأجر والثواب من الله سبحانه(). 

ونظرًا لأهمية المسجد في الإسلام ؛ فقد كان رسول الله BE‏ هو الذي 
يؤم المسلمين في الصلاة ويخطب فيهم الجمعة والعيدين وغيرهما من 
المناسبات الإسلامية . وعندما مرض أناب أبابكر الصديق ‏ رضى الله عنه 
- في إمامة المسلمين, وتم الخلفاء الراشدون وكثير من حكام المسلمين نيج 
رسول الله » BE‏ في إمامة المسلمين في الصلاة وإلقاء الخطب عليهم . 

وكان الحاكم يشاور المسلمين في المسجد؛ فإذا حدث أمر مهم ينادي 
المؤذن: «الصلاة جامعة» فيهرع المسلمون إلى المسجد لأداء الصلاة ثم 
محتير احاتم دوي الرأي والتجربة فيها حدث من أحداث» أو part‏ با 
يريد أو ينبّههم على أمر مهم . ولعظم مكانة المسجد ؛ كان أول شيء يفعله 
الحاكم أن يلقي خطبته على المسلمين عند توليته الحكم ؛ فمثلاً هذا أبوبكر 
- رضي الله عنه الي eat an‏ كان iL‏ 
الله Shy‏ ثنى عليه GUL‏ هو cabal‏ : ثم قال : أما بعد أيها الناس فإني قد وليت 
عليكم. ولست بخيركم. فإن ee‏ فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» 
الصدق CAS, (GLI‏ خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع 
عليه حقه إن شاء الله . والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه 
إن شاء الله . ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرمم الله بالذل. ولا 
تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله ؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم 


يرحمكم الله" . 


)‘( 5 عبد الله القادري ‏ دور المسجد في التربية ‏ 55 بتصرف . 


)‘( :عبد السلام هارون ‏ تهبذيب سيرة ابن هشام WEA‏ - مؤسسة الرسالة . Lb‏ السابعة . 


Areal ZAC,‏ فى NE‏ كان اعافد مو السقر يدايا بالمسجد 
قبل بيته فيصل فيه ركعتين أسوة بالنبي » BE‏ فقد روى كعب بن مالك : 
— کیا كان ا يدا 
غيره تتجلى W‏ مكانة المسجد في الإسلام وأهميته ولكن ما هي رسالته 
ee‏ يؤديها؟ Lal‏ إذا أردنا للمسجد أن يؤدي رسالته فلننظر إلى المثل 
الكامل والأسوة الحسنة رسول الله BE‏ ؛ إذ أن مسجد المصطفى, HE‏ 
هو المثال الذي ينبغي أن نطمح إليه لكي يؤدي المس جد رسالته على الوجه 
المرضى ¢ فرسول الله » BE‏ كان إمامه وهو المثال الكامل والأسوة الحسنة 
للأئمة بل ولجميع المؤمنين . فإذا أردنا الاقتداء به فلنفصل ولو بعض القول 
عن هذا المسجد وإمامه العظيم. لقد كان, يل بجوار المسجد. وكأن 
لومي لد ال المسجد كان يعلن الجهاد وينظم 
السرايا والغزوات PLS‏ نه» كَل كان يتفقد أصحابه فيسأل عن المتخلف 
منهم فإن كان مصابًا عزاه. وان كان oluly (rad‏ و إن كان Lids yo‏ عاد 
كان المسجد في ذلك الوقت مركز القيادة ومجمع الأخيار تجتمع فيه القلوب 
على OLY!‏ والأبدان على العبادة والعمل الصالح . 
ومازال المسجد يحتفظ بالصدارة حتى تخلى عن تولي الإمامة والخطابة فيه 
الحكام والأمراء وأسندوا ذلك إلى من يستطيع القول ولا يستطيع الفعل بل 
قد لا يستطيع حتى القول الصحيح الصريح ؛ فقلّت أهميته في قيادة الأمة 
وضعف تأثيره في أبناء المسلمين . 
إن رسالة المسجد عظيمة لو اهتم المسلمون بها وقاموا مها كا أراد الله 


)1( صحيح البخاري ۱۲۰/۱ . 


وبين LI‏ رسولناء RE‏ واتبعه 
الأخوي لكل أهل حي المتكرر في اليوم حمس مرات المقتضي للألفة 
والتعاون والصحبة . به يعرف المتخلف وسبب تخلفه فإن كان لعارض 
CG pee‏ الا خر Of‏ استمر يحت عن اليب فإن كان كسلا وعاونا 
فلا يترك فريسة للشيطان يستحوذ عليه وينفرد به |S‏ ينفرد الذئب بالقاصية 
من الغنم بل يزار ويعالج أمره برفق ولين وحكمة؛ حتى يرد إلى بيت الله 
مع عباد الله وإن كان المرض أقعده سعي له في العلاج با يناسب حاله وإن 
كان الفقر جمع له ما يعين ونظر فيا يستطيعه من عمل وبذلت الأسباب 
لتشغيله وبهذا يتحقق قول المصطفى., كَل : «مثل المؤمنين في توادهم 
وترا همهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعى له 
سائر الحسد بالسهر OC gat y‏ 

ومن حرص الإسلام على توثيق عرى المودة والإخاء بين أهل البلدة 
الواحدة شرع الله صلاة ا جمعة والعيدين فقد يعرص هم ما يستدعى 
جهودهم مجتمعين, أو يحتاج إلى تحذيرهم وتنبيههم أجمعين من شبهة مضلة 
أو حادثة مطلة تحتاج في دفعها إلى تعاون الجاعة ؛ ليتم هم تحقيق قوله 
تعالى : #إوتعاونوا على البر ORG GN]‏ 

وهكذا تكون اجتماعات المسلمين في المساجد إصلاحًا للدنيا والآخرة 
بدءًا بجماعة الحي وانتهاءً بجماعة المسلمين في الحج الأكبر” . 


)\( رواه مسلم في صحيحه. انظر حديث رقم 0٥‏ . 

(۲) سورة المائدة. الآية: ۲. 

(*) د. عبدالله الزائد - مقال بعنوان: رسالة المسجد  dle‏ البحوث الإسلامية / العدد الثاني / 
۱ بتصرف. 
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وبعد: فهذه لمحة عن مكانة المسجد ورسالته في الإسلام ولكن ما هو السبيل 
إلى تحقيق هذه الرسالة في عصرنا هذا؟ والذي هو بحاجة ماسة إلى دور 
المسجد الفعلي الذي له تأثير على الناس وسلوكهم كما كان في عهد رسولناء 
كله » وصحابته الكرام . إن الطريق إلى تحقيق ذلك يحتاج إلى جهد من 
المسلمين كبير ولكن أهم هذه السبل الموصلة إلى تلك الرسالة هو اختيار 
الإمام المؤمن الصادق المخلص الذي يرى الإسلام عقيدة وعم ويكون 
لديه الغيرة على دينه والحماس للدعوة وا حرص عليها والاحتساب في ذلك . 
ثم تشجيعه في هذا المجال ماديا وا 

إن مثل هذا الإمام لا يقل نفعًا عن الأستاذ في الجامعة والقائد الحصيف 
في المعركة . 

وهذا الإمام هو ما سنتحدث عنه في الفصول الثلاثة oe‏ هذا 
البحث وعسى أن يكون ذلك Lila‏ إلى القيام بدور المسجد الفعلي. | 
يراد منه ومن العاملين فيه. وأن يساهم ولو بجزء يسير بالنبوض 0 
المسجد ومكانته 5 هذا الوقت. الذي ضعف فيه المسلمون بسبب 
ابتعادهم عن هدي رہم وهم باقن الحاجة إلى قيام المسجد بدوره 
الصحيح . وما ذلك على الله بعزيز. 


المبحث الأول : تعريف الإمامة ومكانتها . 


المبعصث الثاني 


المتحث الثالث 


إمامة المسجد 


تعر يف الإمامة ومكانتها 


E EEE CEN at وک ا‎ ei a سنا‎ 


الإإمامة في اللغة : «أمه» قصده كأئمة atl,‏ اة ويممه care‏ وا مئم : 
بكسر الميم الدليل الحادي وبالضم الرجل الجامع للخير والإمامة الائتمام 
بالامام(›. 

وكما نجد صاحب المصباح المنير يقول: al (ably‏ من باب «قتل» قصده 

als‏ وتأهمه . laf‏ قصده acl‏ مه aly‏ به إمامة صلى به MOLL‏ قلت: ومنه 
قوله تعالى : ولا آمين البيت ol A‏ وقال صاحب المعجم الوسيط : 
الأم هو القصد يقال خرجوا يؤمون ALS‏ ويقال al‏ فلان آمرا خان 
9 

وأم القوم وبهم إمامًا: تقدمهم وصلى بهم إماما. 

والإمام هو من يأتم به الناس من رئيس أو غبره . ومنه إمام الصلاة . 
والخليفة » وقائد الجند. والقران للمسلمين, والدليل للمسافرين والحادي 
للإبل» والقدر الذي يتعلمه التلميذ كل يوم في المدرسة يقال حفظ الصبي 


أمامه © , 


)1( الفيروزآبادي محمد بن يعقوب - القاموس المحيط 4 /75 ط الرابعة دار المأمون . 

(۲) أحمد بن محمد الفيومي ‏ المصباح المنير في غریب الشرح الكبير / ۴۱۹۳۸-۱۳۰۷ TIN‏ 

)1( -سؤرة SEY BU‏ *. ش 

)٤(‏ د. إبراهيم أنيس» د. عبدالحليم منتصر» وآخرون ‏ المعجم الوسيط - ۲۷/١‏ دار إحياء 
التراث الإسلامي بدولة قطر ۱۹۸۰م . 


امامة السبد_ 


وقال Cole‏ کات oat key nen‏ ف ا القوم كان 
إمامهم والإمام : هو الرجل المقتدى به والكتاب والطريق الواضح وخشبة 
يسوى عليها البناء" . 

[od‏ سبق وغيره يتضح أن الإمامة في اللغة مشتقة من الأم وهو القصد 
وقد تطلق ويراد مها التقدم . 

Ll‏ لفظ الإمامة فلم يرد في القران الكريم وإنما ورد لفظ إمام وأئمة ومن 
ذلك قوله سبحانه : قال إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذريتى قال لا 
ينال عهدي الظالمين4” . «وجعلناهم أئمة يهدون EL aby‏ طفانتقمنا 
مهم Lely‏ لبإمام Ooms‏ إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين OG‏ 
#إويتلوه شاهدٌ منه ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة4. إواجعلنا 
للمتقين إماما4” «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم 4^ طإفقاتلوا أئمة الكفر 

نهم لا أيمان هم4“ . #ونجعلهم أئمة ونجعلهم GAT No‏ 


)١(‏ محمد بن عبدالله الحياني ‏ إكال الإعلام بتثليث الكلام ‏ تحقيق سعد بن حمدان الغامدي 
ج١1/”ه‏ - الطبعة الأولى مكتبةالمدني جده ۱٤١ ٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

(۲) سورة البقرةء الأية: NYE‏ 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: VY‏ 

.۷۹ سورة الحجر. الآية:‎ )٤( 

)0( سورة يس الآية: VY‏ 

VV سورة هودء الآية:‎ (A) 

(۷) سورة الفرقان, الآية: VE‏ 

VV سورة الإسراء. الآية:‎ (A) 

(9) سورة التوبةء الآية: VY‏ 

)٠١١‏ سورة القصص. الآية: ه. 


إمامة المسجد 


SE == OP) SRE SS TN eer المت‎ EIS Res ORE RR ااا ا‎ 
«#وجعلناهم أئمة يدعون ل‎ OGG ol مبدون‎ al #وجعلنا منهم‎ 
rat, 


Viel 56 الإمامة في الاصطلاح : فالمتأمل في كتب‎ Lil 
يجدهم يتعرضون لتعريف الإمامة وذلك؛ لأا معروفة عند المسلمين‎ 
جميعهم . ولكن خلاصة القول أن : الإمامة في الاصطلاح تطلق على معاني‎ 
: ثلاثة هى‎ 

.. الإمامة الكبرى وهي الخلافة أو رئاسة الدولة‎ - ١ 
Beall GULY ادرف :وى‎ GLY! ب‎ 
۰ “Ow العام المقتدي‎ = 

EN alia ela Guy caste oy 
ومنهم العالم الجليل محمد الخصكفي ) من الأحناف بقوله: ربط صلاة‎ 
المؤتم بالإمام©؛ فهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة وهو غاية الاقتداء‎ 
الذي هو الربط بمعنى الفاعل لأنه إذا ربط صلاته بصلاة إمامه حصل له‎ 
OLN صفة الاقتداء والائتمام وحصل لإمامه صفة الإمامة التي هي‎ 


)1( سورة السجدة, الآية: VE‏ (5؟) سورة القصص. الآية: ٤١‏ . 

)1( عبدالمحسن بن محمد المنيف. أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة ص۲٠‏ بتصرف . 

)4( هو محمد بن علي بن محمد المعروف بالحصكفي . مفتي الحنفية بدمشق من مشايخه محمد 
المحاسبي ومن تلاميذه درويش الحلواني ومن مصنفاته: الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
- توفي سنة /8١٠ه‏ عن ثلاث وستين سنة . انظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر للمجلي - ٦۳/٤‏ . 

)°( محمد بن علي الحصكفي - الدر المختار شرح تنوير الأبصار -المطبوع مع حاشية ابن عابدين 
64/١‏ . 

)1( محمد أمين الشهير بابن عابدين ‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥٥١١/١‏ . 


Bee ee ce ne 
: مكانة الإمامة فى اناده‎ 

as 

Lee Fe 35 


ا NEBE‏ العم مناه SS UR VY‏ 8 ااه ا eh‏ اما زر جل ا مط ما م د و 


ta 
27 


إن الإمامة في الصلاة لما مكانة عظيمة في الدين الإسلامي الحنيف 
وذلك أنها نظام A‏ يرشدنا الله - سبحانه وتعالى - فيه عمليًا si‏ أهداف 
سامية من سن الطاعة والاقتداء بالقادة في مواطن الجهاد. |S‏ آنا درس 
عملي في حسن طاعة القائد؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه 
الله -: لقد كانت سنة المصطفى » (BE‏ وسائر خلفائه الراشدين ومن 
سلك سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة الإسلامية . أن الأمير هو الذي 
يكون GEL]‏ الصلاة والجهاد. 

وكان, BE‏ إذا بعث أميراً على حرب كان هوالذي يتولى إمامة الصلاة 


وكذلك إذا ]13 استعمل a‏ نان على Ss 6 Aude‏ استعمل whe‏ بن اهيلت 
على مكة وعشان بن أ العاص”) على الطائف. les‏ ا 


)١(‏ هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية القرشى ي أسلم يوم فتح مكة واستعمله عليها عام 
الفتح حين خروجه إلى حنين ومات سنة “١ه‏ . انظر الاستيعاب ٠٠۲۳/۳‏ . 

(۲) هو عثان بن أبي العاص الثقفي استعمله رسول الله بء على الطائف فلم يزل عليها 
حتى مضى سنتين من خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومات في خلافة معاوية. انظر 
الاستيعاب ٠٠۳۹-۱۰۳۰-۲۳‏ . 

(۳) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي وهو أحد الذين شهدوا العقبة 
الثانية من الأنصار وشهد المشاهد كلها مع رسول الله BG‏ بعثه كك قاضيًا إلى اليمن 
ومات سنة ١ه‏ ه. انظر الاستيعاب VEY /P‏ 


HE اليمن وعمرو بن حزم( على نجران وكان نائبه»‎ Le ably 
ہم ويقيم فيهم الحدود وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم‎ be: هو الذي‎ 
من الأمويين وبعض خلفاء العباسيين وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة‎ 
. والجهاد(”‎ 

وما يدل على مكانة الإمامة ٤‏ الإسلام وصع شروط ALY class‏ من 
توافرها في PLY!‏ قبل أن يتقدم Ad‏ الناس في صلاتهم . فالإمامة مرتبة 
عالية وفضيلة ظاهرة لا يستحقها إلا من هو أهل Lb‏ وهذا ما سنوضحه 
في المباحث التالية إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هو عبدالله بن قيس الأشعري قدم مع جماعة من الأشعريين إلى رسول الله كك فأسلم 
ثم رجع إلى قومه ثم جاء إلى رسول الله RE‏ يوم فتح خيبر. ولآه رسول اله » GSE BE‏ 
اليمن زبيد وذواتها إلى الساحل. مات سنة ٤٤‏ على خلاف في ذلك. انظر الاستيعاب 
.4va/¥‏ 

(۲) هو عمرو بن حزم الخزرجي البخاري أول مشاهده الخندق واستعمله رسول الله » HG‏ على 
fal‏ نجران. مات سنة ١هه‏ على خلاف ذلك . انظر الاستيعاب ۱۱۷۲/۳- ١١۷۳‏ . 

. ۲٣۱ 25596 ۰۲۸ الفتاوى:‎ )5 


dalal‏ السب 


55 CR aa ESI TEEN LN TESA NL 


إن LLY!‏ ها فضل عظيم تواترت الأدلة في بيان فضلها ومنزلتها. أما 
الأدلة من الكتاب فلم يرد ما محص إمامة المسجد وحدها بالتفضيل بل 
جاءت GLY‏ عامة . أما الأدلة من السنة فهى كثيرة منها: 
SUI‏ ما رواه الإمام البخاري وغيره عن مالك بن Mp Al‏ أن النبي» 
ب قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحذكم وليؤمكم 
OSS)‏ 

وجه الاستدلال: أنه BE‏ قال في الأذان : «أحدكم» مما یدل على أنه 
لا يعتبر السن والفضل في الأذان كا يعتير في إمامة الصلاة؛ ولهذا قال لهم 
«وليؤمكم أكبركم» ؛ وذلك لاستوائهم في القراءة والفقه ما يدل على فضل 
الإمامة. وأنها أفضل من الأذان؛ OF‏ كون الأشرف أحق بها مشعر بمزيد 
فضل ها . 
ثانيًا: عن سهل بن سعد الساعدي 29 رضى الله ae‏ قال : سمعت 


)١(‏ هو مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليثي سكن SN‏ ة ومات بها سنة أربع وسبعين 
على الصحيح وجزم به ابن السكن وغيره. انظر الإصابة ۳٤٠١/۳‏ . 

(۲) صحيح البخاري كتاب الصلاة ؟ /48 . 

(۳) انظر wks‏ الشوكاني ‏ نيل الأوطار ‏ م١‏ ج7/١١‏ دار الحيل الحديدة. 

 يراصنألا هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن الخزرج بن ساعدة‎ )٤( 


إمامة المسجد 


ec‏ وت كه سم اطنط تسوج ته سدم سكعي 


رسول الله » BE‏ يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله وهم وإن أساء - 
يعني - فعليه ولهم" Bs‏ رواية لأبي هريرة مرفوعا: «يصلون لكم فإن 
أصابوا فلكم وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» ° 1 

قن ple op die‏ اطي © د رقى :الل ace‏ قال + معت رسول 
الله » BE‏ يقول: «من ali est ob lag’ el‏ التمام وهم العام oly‏ يتم 
فلهم التمام وعليه الإثم)” . وفي رواية: «من 1 الناس فأصاب الوقت 
وأتم الصلاة ذ فله وهم ومن انتقص من ذلك Ed‏ فعليه ولا عليهم)” . 

وجه الاستدلال: حيث إن الإمام إذا pbs el‏ وقام بأداء الصلاة كاملة 


الساعدي - روى عن النبي Ee‏ وعن أبي بن كعب وعاصم بن عدي وغيرهم وروی عنه 
ابنه العباس» وأبوحازم والزهري واخرون ‏ مات سنة إحدى وتسعين على خلاف في ذلك - 
انظر الإصابة ٠٠٠/۳‏ . 

)١(‏ رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الشيخ 
ناصر الدين te GUY‏ /557". 

)1( رواه البخاري في صحيحه بحاشية السندي ‏ باب | oa fb‏ لماو يتم من خلفه 
ANYA/ N=‏ 

() هو عقبة بن عامر بر عبس بن عمرو بن عدي الجهني الصحابي المشهور روى عن النبي , 
یڈ كثيراً وروى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. قال عنه أبوسعيد بن يونس : كان 
Ube‏ بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرًا وكاتبًا. مات في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنم 
- انظر الإصابة ٤۸۹/۲‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد واللفظ له وأبوداود وابن ماجه والحاكم وصححه . انظر صحيح الترغيب والترهيب 
للمنذري . تحقيق الشيخ ناصر الدين GUY‏ ج ٠۹٤/۱‏ . 

)0( رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم| ‏ انظر صحيح الترغيب والترهيب للمنذري تحقيق 
الشيخ ناصر الدين GUY!‏ ج١95/1١.‏ 


dala!‏ المسجد 


an (1A) ae 
با فإن له مثل ا‎ hes es تامة بطهارتها ركام‎ 
غير أن ينقص من أجورهم شيء.‎ 
قال : «ثلاثة على‎ BE. .أن النبي‎ ye عن ابن عمر  - رضي الله‎ : SL 
كثبان المسك يوم القيامة : عبد أدى حق الله وحق مواليه . ورجل أم قومًا‎ 
ie وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل‎ 
رابعًا: عن آي هزیر رضي الله عنه  قال: قال النبي. 5 3: «الإمام‎ 
OCS go اللهم ارشد الأئمة واغفر‎ cyte ضامن والمؤدّن‎ 

قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله : قوله الإمام ضامن, الضمان في اللغة 
الكفالة والحفظ والرعاية. والمراد: أنهم ضمناء على الأسرار بالقراءة 
والأذكارء حكي ذلك عن الإمام الشافعي © في الأم . وقيل المراد ضمان 
الدعاء أن يعم القوم به ولا حص نفسه . وقيل لأنه يتحمل القيام والقراءة 
عن المسبوق» وقال الخطابي معناه أن يحفظ على القوم صلاتهم وليس من 
الضمان الموجب للغرامة”» forty‏ أن المراد ذلك كله والله أعلم . 

قلت فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أفضلية الإمامة . ولهذا قال جمهور 
العلاء: إن الإمامة أفضل س الأذان. 


. ١98 رواه الترمذي وحسنه . انظر نيل الأوطار للشوكاني ج۳ ص‎ )١( 

oly) (1)‏ الترمذي في كتاب الصلاة ‏ انظر تحفة الأحوذي ٦۱۳/١‏ . 

(۳) وهو محمد بن إدريس العباس بن عثان القرشى المطلبى الشافعى الحجازي المكى أحد 
الأئمة الأربعة. ولد بغزة بفلسطين عام ١6١‏ ف وذهت إلى مكة والمديئة ais pags‏ 
في مصر في احر رجب عام 4١٠ه‏ ومن مؤلفاته المسند في الحديث, وأحكام القرآنء 
واختلاف الحديث . وغيرها. انظر معجم المؤلفين ۳۲/۹ . 


)£( الإمام الشوكاني ‏ نيل الأوطار م/١‏ ج7/5١‏ . 


-_~ 


إمامة ال 


: من الإمامة فمنهم‎ ae ee ob Ld من‎ Gl 


الإمام الشافعي daly yy‏ عن gat‏ اشا ها القاضي Ode 2 gl‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية”» ‏ رحمه الله واستدلوا على ذلك ب) يأتي : 

الدليل الأول: عن عبدالر من بن Jl‏ صعصعة الأنصاري ‏ عن Maal‏ 
أنه أخيره أن أباسعيد الخدري” ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «إني أراك تحب 


قال: أحب الأذان لقول النبي 6 لا اغفر للمؤذنين وأكره الإمامة للضان. وما على الإمام 


فيها. وإذا أم رجل انبغى له أن يتقي الله تعالى ويؤدي ما عليه في الإمامة فإذا فعل رجوت 
أن يكون VE fee‏ من غيره. انظر الأم للشافعي ٠١۹/۱‏ . 

هو dal‏ بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي إمام في الحديث والفقه 
وصاحب المذهب الحنبلي ولد في بغداد في ربيع الأول عام a VTE‏ ونشأ بها وطلب العلم بها 
ورحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة العربية توفي في بغداد في 
۷ ربيع الأول عام VEN‏ من مؤلفاته المسند. والناسخ والمنسوخ والجرح والتعديل وغيرها. 
انظر معجم المؤلفين AV] Yo‏ 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبويعلى ولد سنة ۳۸۰ كان dle‏ زمانه 
وفريد عصره من مشايخه ابن حامد ومن تلاميذه أبوالوفاء ‏ توفي سنة ٥۸‏ 4ه , انظر طبقات 
الحنابلة ۱۹۳/۲ . 

انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ‏ لعلاء الدين الدمشقي ص٠۷‏ . 
موعدالرعن بن عاف بن أن صعصعة الازي الاتضباري 623 عن tol‏ وعطاء بن يسار 
وروى عنه يزيد بن خصيفة ة. انظر الجرح والتعديل ٠٠٠/۰‏ . 

e EE EN لوق‎ came del oe ae موسو نك‎ 
.٠٤/٥ محمد وعبد ال من . الجرح والتعديل‎ aul are وروی‎ 

هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة ب بن الخزرج الأنصاري الخدري a‏ اام 
لحديث رسول الله » كك المكثرين ومن العلاء الفضلاءء خرج مع رسول الله » وء في 
غزوة الخندق وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات سنة أربع وسبعين انظر أسد الغابة 
ه/؟ 1 ١‏ . 


(1) 


(1) 


(۳) 


(1) 


(۷) 


—_ a. 


الغ والبادية فإذا كنت ف ف نيك We‏ ا فأذنت ai ENE‏ تولك 
بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
له يوم القيامة» . قال أبوسعيد: سمعته من رسول الله ORE‏ 
الدليل الثاني : عن أي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله. كله قال: 
gh‏ يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير” لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما 
في العتمة'" والصبح لأتوهما ولو gm‏ 
الدليل الثالث: 

قال معاوية”» ‏ رضي الله عنه ‏ سمعت رسول الله » RE‏ يقول: 
«المؤذنون أطول الناس lel‏ يوم القيامة)” . 

وجه الاستدلال : هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل COIS‏ وأنه 


يشهد للمؤذن كل من سمعه من جن» وإنس. وشجر. وحجر. وأن 
المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة . 


. ٦/۲ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة‎ )١( 

)1( التهجير: أي التبكير إلى الصلاة. وقيل المراد الإتيان لصلاة الظهر في أول الوقت OY‏ 
التهجير مشتقة من الحاجرة وهي شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت صلاة الظهر. قلت 
والعموم أولى لثبوت ما يدل عليه والله أعلم . انظر فتح الباري ‏ ابن حجر ۳۳۷/۲ . 

(۳) العتمة: هي صلاة العشاء. 

. ٠١/۲ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة‎ )٤( 

)٥(‏ هو معاوية بن Ul‏ سفيان صخر بن حرب بن CT‏ وهو أحد كتبة النبي. RE‏ ولاه عمر 
انو Uh‏ — رفي il‏ عه Je‏ العام pets‏ الاس عليه RAE‏ للم يعد درن ان 
ابن علي - رضي الله عنهها ‏ عن الخلافة له. وذلك سنة إحدى وأربعين» ومات سنة ٠ه‏ 
بدمشق . انظر الإصابة ٤۳۳/۳‏ . 

)1( رواه مسلم في صحيحه  OLS‏ الصلاة ‏ ۲۹۰/۱ . 


إمامة المسجد 


الدليل الرابع : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 85 «الإمام 
ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين)” . 

وجه الاستدلال : أن الأمانة أعلى من الضان والمغفرة أعلى من الإرشاد 
فول فل افا OV‏ 

أما قول الجمهور Ob‏ الإمامة أفضل. ومنهم علاء الحنفية والمالكية 
واختاره أبوالطيب” والدرامي ”“ من الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها ابن حامده وابن الجوزي ‏ من أصحابه. وهو اختيار الإمام 
tps‏ واستدلوا على ذلك بأدلة فعلية وهي فعل RE Spell‏ 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة, انظر تحفة الأحوذي 51/1١‏ . وصححه الألباني في إرواء 
الغليل. 

(۲) هو طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري ولد سنة .م84 7ه من مشاه أبوالحسن الماسرجسي 
ومن تلاميذه الشيرازي مصنف المهذب . انظر طبقات الفقهاء - ٠١۷‏ . 

)1( هو أبوالفرج محمد بن عبدالواحد عمر المعروف بالدارمي البغدادي » ولد سنة ۸ه ومات 
سنة ٤0۹‏ ه- انظر طبقات الفقهاء ص78١‏ . 

)٤(‏ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي من مشايخه أبوبكر بن مالك من 
تلاميذه القاضي أبويعلى ومن مصنفاته الجامع في المذهب» مات سنة 2814٠07‏ انظر طبقات 
الحنابلة ١۷١/۲‏ . 

)٠(‏ هو عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي المعروف بابن الجوزي شيخ وقته 
وإمام عصره. من مشايخه ابن الزاغوني ومن تلاميذه ابن قدامه المقدسى ومن مصنفاته زاد 
المسير في علم التفسير. مات سنة 91هه, انظر الذيل على طبقات الحنابلة ۳۹۹/۱ - 
4 . | 

)1( انظر إحياء علوم الدين ج17/1. وهو الإمام الجليل محمد بن محمد بن أحمد أبي حامد 
الطوسي الغزالي. حجة الإسلام. ولد سنة >٠٠‏ ه ومن مصنفاته : البسيط والوجيز 
والمستصفى غيرها. توفي سنة novo‏ انظر مقدمة الإحياء - ."/1١‏ 


إمامة المسجد 


والخلفاء yT‏ يي ae‏ 7 ولم يؤذنوا وكذا كبار الأئمة 70 ء من 
بعدهم» > فعلم من ذلك أنهم لا يختارون إلا الأفضل وهي الإمامة . 

أما أدلتهم القولية فقد سبق بيانها» ىا أنهم عللوا ذلك ف للامامة 
على الأذان lo‏ يلي : 
أولاً : أن الأذان يراد للصلاة فكان القيام بأمر الصلاة أولى من القيام ب 
یراد ها . 
GE‏ أن الإمامة يختار ها من هو أكمل Ve‏ وأفضل» واعتبار فضليته دليل 
على فضيلة منزلته ‏ . 
الترجيح : 

أما الذي يظهر لي أنه هو القول الراجح أن الإمامة مع الإتمام أفضل 
من الأذان لورود الأدلة على ذلك ولكونه هو فعل المصطفى , BE‏ وخلفائه 
من بعده وسائر cle‏ الأمة . وإن كنا لا ننسى فضل الأذان لما ورد من الأدلة 


عليه . والله أعلم . 


. في بداية المبحث الثاني ص۲۳‎ )١( 
. عبد المحسن بن محمد المنيف  أحكام الإمامة والاثتمام 3 الصلاة ص9" بتصرف‎ (۳) 


إمامة المسجد 


الأحق بالامامة 


وردت أحاديث صحيحة كثيرة تبين للمسلمين من هو الأولى بإمامتهم 
في الصلاة ومن هو الأحق بها ومن ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه -, أن النبي, BE‏ قال: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهم )0 . 

وعن JI‏ مسعود Meg shai dl‏ د رصي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
Me‏ : «يؤوم القوم : أقروهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سلتا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على 
تكرمته(” إلا (db‏ وفي رواية : «فأقدمهم ear beer‏ 

فخلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث وغيرها أن الأحق بالإمامة : هو 


)1( رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 454/١‏ . 

(۲) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي روى عن رسول الله BE‏ عدة أحاديث 
وروى عنه ولده بشير والشعبي . سكن الكوفة حتى توفي بعد الأربعين من الهجرة. انظر 
الإصابة 44٠/17‏ .. 

(۳) التكرمة : هي الفراش ونحوه ما يبسط لصاحب المنزل ويخص به» أو هي الفراش ونحوه مما 
يبسط ليجلس عليها من يحب من الناس القادمين إليه. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
\VE/0‏ 

)£( رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 456/١‏ . 


إمامة المسجد 


. لكتاب الله العا ذة فقه صلاته‎ of 

ولقد كان الأقرأ مقدمًا في عصر الصحاية ؛ ل نهم كانوا يتعلمون es‏ 
الصحيحة للآيات ويتعلمون ما فيها من 0 والعمل» فجمعوا بين 
العلم والعمل ولا يكتفون BL‏ فقط كا هو الحال في زمننا هذا فكم 
حافظ للقران أو لبعضه متقن لتلاوته» حسن الصوت به ولكنه لا يعلم من 
فقه صلاته شیا( ) . 

فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة. فإن استووا فالأقدم هجرة, 
OL‏ استووا Asi‏ يكن هناك هجرة فالأكر سنا ؛ لما روى مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه - قال أتينا إلى النبي» BE‏ ونحن شببة متقاربون فأقمنا 
عنده عشرين Logs‏ وليله. وكان رسول الله RE‏ رحيًا رفيقا فلا ظن أنا 
قد اشتقنا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم . 

وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها ‏ «وصلوا كا رأيتموني أصلي. فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»”2 فلا تساووا في 
القراءة والعلم والهجرة أمرهم بتقديم الأكبر سنا. فإن استووا في ذلك 
فالأتقى لقوله تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم 04 . فإن استووا في 
الكل يقرع بينهم إن تشاحوا. وذلك لتساوبهم في الاستحقاق فتعذر الجمع 
بين إمامين أو AST‏ لذا يقرع بينهم كسائر الحقوق* . 
(1) عبد الرحمن بن قاش اة الروض المربع شرح زاد المستقنع ج۲ ۲۹٦/‏ بتصرف. 
)1( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة ١7/7‏ . ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع , 

. ٤٦٦/١ الصلاة‎ 

(۳) سورة الحجرات» الآية: AY‏ 
)£( عبدالرحمن بن قاسم حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع VAN] Vie‏ بتصرف . 


الفصل الثاني 
صفات الإمام وما يشرع له فعله 


وفيه ثلائة مباحث : 


المبحث الأول : صفات الإمام . 


المبحث الثاني : ما يشرع له فعله في صلاة المأمومين . 


weet 1 EUR 


الممتحصث الثالث : ما يشرع له تجاه الناس وتوجيههم . 


RE pe) دن‎ E ¢ 


إن إمام المسجد لقوق عطيمة اة عالية في المجتمع المسلم وأكبر 
دليل على ذلك أن الإمام الأول للمسلمين هو الرسول القدوة لباق 
العادل» والقائد الشجاع » والمعلم المربي» والخطيب المؤثر, َل ؛ لهذا كان 
لابد لإمام المسجد الذي نختاره ليؤم الناس من صفات نشترطها فيه لكي 
تتحقق مصلحة المجتمع المسلم من هذه المسئولية العظيمة» ولكي يقوم 
بدوره الإيجابي في نشر الخير بين الناس كا كان الإمام الأول للمسلمين» 
صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الصفات التي ينبغي توفرها في إمام 
المسجد. 
Yi‏ 

أن يكون حافظا لشيء IS‏ من كتاب الله متنا لتلاوته وإن كان حافظا 
للقرآن كله فهو أتم وأحسن. وذلك pid‏ الناس به» ويسمعهم في 
الصلوات الجهرية ؛ لأن تلاوة القران على الناس وقت الصلاة ة نفعها عظيم 
Aas‏ كا أنه يستطيع of‏ يعظ cp!‏ ويذكر لهم الأحكام في تلاوته 
بحسب المناسبات التي تمر مهم أثناء إمامته للناس» GE‏ إذا كان لا يحفظ إلا 
بعض السور القصيرة» فإن المصلين يحرمون الخير OES‏ 


إمامة المسجد 


DE 

وما يبن لنا أهمية هذه الصفة قولهء BE‏ «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم 
أحدهم وأحقهم بالإمامة : أقرؤهم»” . وقوله» een BE‏ القوم أقرؤهم 
لكتاب ail‏ 
انيتا: 
أن يكون على علم بسنة رسول الله كَل وخاصة ما يتعلق بأحكام 
الطهارة والصلاة. ويؤكد ذلك قولهء WE‏ «فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة) ”© . 

وذلك؛ OY‏ الصلاة لما شروط وأركان وواجبات وسئن ومبطلات» 
فلابد من التفقه فيها ومعرفتها؛ لكي يقوم بإمامة الناس على الوجه 
الصحيح . فكيف يؤْم الناس وهو لا يفقه هذه الأمور ولا يتقنها . 

والإمامة بدون علم بأحكام الطهارة والصلاة قد توقع الإنسان في الإثم 
فقد يحصل للامام موقف العلم به في حينه فلا يستطيع ذلك . كأن يكون 
في أثناء الصلاة . 

فيصدق عليه قول المصطفى › مي : «من ol‏ قومًا فأتم فله ell‏ وهم 
التام وإن لم يتم فلهم التام وعليه OY‏ لذا كان لزامًا على الإمام أن 


)1( رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
جا/٤1).‏ 

)1( (۳) جزء من حديث ul‏ مسعود الأنصاري - رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. ج١/156.‏ 

)٤(‏ رواه الإمام del‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني ‏ رضي الله عنه - ورواه أبوداود ابن ماجه 
ee, I,‏ اف م arly‏ ندري GN pO poet‏ 
N4E/\> GUY‏ 


إمامة المسجد 
42ت 


لا يقبل بإمامته للناس إلا وقد تسلح بالعلم الذي يستطيع به أداء الصلاة 
كاملة تامة ليكتب له الأجر والثواب ويسلم من الإثم . 
ثالشًا: 

أن يكون Ge‏ الصوت بالقران الكريم ؛ ليرغب الناس في الإنصات 
cad]‏ ولا يملوا قراءته» ولقد كان رسول الله » RE‏ يحب حسن الصوت 
بعلاوة القران لذا قال لأبي موسى MG REY‏ رضى الله عنه _: 
Lily‏ موسى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير ال داود» وقال 2 «ما أذن الله 
لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت بالقرآن يجهر به». 
ا ۰ 

of‏ يكوق غالا القند السنيحييحة Ley‏ ]13 كان الب ل 
لاا وا GaSe) Cosi NG‏ ا اه ةا 
ووسائلها؛ ليحذر المسلمون منها. Oly‏ يكون نبيها وجيها ale‏ القلوبٌ 
وتجله العيون صاحًا تقيّا ورعًا غير مجاهر بمعصية يفعل ما يقول فإن ذلك 
أدعى إلى S53‏ النصح واللاستفادة من موعظته وإرشاده . 
خامسا : 

ومن الصفات التي يحتاج إليها إمام الجامع أن يكون قادرًا على الخطابة 


)١(‏ هوعبدالله بن قيس الأشعري أسلم قديًا بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى 
قدم هو وأناس من الأشعريين على رسول الله » BE‏ استعمله عمر على البصرة بعد المغيرة 
ابن شعبة » واستعمله عثان على BSI‏ مات بمكة وقيل بالكوفة سنة حمسين . على BIS‏ 
في هذا. انظر أسد الغابة ©ه/5:". 

(؟) رواه البخاري في صحيحه ‏ باب حسن الصوت بالقراءة ١١7/5‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في باب قول النبي, بي الماهر بالقرآن مع الكرام البررة 
وزينوا القران بأصواتكم - ۲۱٤۲/۸‏ . 


إمامة الج 


المؤثرة ف e ob bls ee‏ قوي SES‏ حسن الإلقاء كان 


رسول الله لد « فقد وصفه الصحابي الجليل جابر:ين عبدالله - رضي الله 
عله بقوله کان رسول الله ue‏ : )154 خطب احمرت Mey ane‏ صوته 
واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساکم»() 


. ١١ص‎ / 1  ةعمجلا‎ AS  هحيحص مسلم في‎ oly) (1) 


dala!‏ الصسجد 


/ الجر le‏ یشرع لاما ي صلاة اة المأمومين 5 6 


إن الإمام قد تقلد أمرًا dee‏ في إمامة المسلمين وتولي شئون المسجد 
الذي هو أمانة في عنقه سيسأل عنها يوم القيامة. لذا عليه أن يستشعر 
هذه المسثولية العظيمة وأن يتقي الله في نفسه وفيمن تقلد أمرهم يقول 
الرسول الكريم. BE‏ «كلكم ie‏ وكلكم مسئول عن رعيتهء الإمام 
راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. 
والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتها. والخادم راع في مال سيده ومسئول عن AE)‏ 
فدل هذا الحديث وغيره على أن الله تعالى سيسأل كل من استرعى على أمر 
من أمور المسلمين هل قام le‏ يجب عليه coped‏ أم أنه قد فرط وضيع . 
وإمام المسجد يعتبر من أبرز هؤلاء الذين تولوا أمرًا هامًا من أمور المسلمين 
فينبغي عليه مراعاة أمور كثيرة منها ما يتعلق بتوجيه الناس وإرشادهم 
- وهذا ما سنتحدث عنه في المبحث القادم إن شاء الله ومنها ما يتعلق 
بصلاة المأمومين الذين يؤمهم في الصلاة. 

أما ما يشرع للامام عمله تجاه صلاة المأمومين فهي أمور كثيرة منها : 
أولا : تخفيف الصلاة مع الإتمام : 

إن الإمام مطلوب منه إتمام الصلاة من غير نقص » وفي الوقت ذاته عليه 


. "0/١ رواه البخاري في صحيحه بحاشية السندي‎ )١( 


إمامة المسجد 

60 mm 
مراعاة من خلفه من المأمومين فقد يكون نيهم الضعيف والمريض الكبير‎ 
وصاحب الحاجة. فإن هو أطال القراءة والصلاة إطالة شديدة فإنه قد يشق‎ 

عليه أو على dol‏ منهم» وقدوتناء BE‏ قد بین ceil‏ الصحيح ASU‏ 
وذلك فيم رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك ب رضي الله عنه - وهو 
يصف صلة النبي, BG‏ فيقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة 
ولا أتم من النبي» كه" وقال أيضا: كان BE col‏ يوجز الصلاة 
NLS s‏ 

كا أن الرسولء A‏ حث على التخفيف مع الإتمام حين يكون 
الإنسان إماما ومن ذلك ما رواه البخاري عن أي مسعود الأنصاري - رضي 
الله عنه co‏ أن رجلا قال : يارسول الله : إني لأتأخر عن صلاة الغداة من 
أجل فلان مما يطيل بنا. فا رأيت رسول الله » RE‏ في موعظة أشد غضيًا 
منه يومئذ. ثم قال: «إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليخفف 
Of‏ فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» وني رواية : «فليتجوز فإن فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة) O‏ 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النصر أ بوحمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله BE‏ وأحد 
المكثرين من الرواية عنه . روي عنه أنه قال: قدم Saw‏ الله يليه المدينة وأنا ابن عشر 
سنين» وتوفي وأنا ابن عشرين سنة . كانت إقامته بعد النبي » كَل بالمدينة ثم شهد الفتوح. 
ثم قطن البصرة ومات بها وكان آخر الصحابة موتا ole‏ مات سنة ثلاث وتسعين على خلاف 
في ذلك . انظر الإصابة .71/1١‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه . انظر فتح الباري ۲۰٠۱/۲‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه . انظر فتح الباري ۲٠۲/۲‏ . 

. ۱۹۹/۲ هي صلاة الفجر  انظر فتح الباري‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري ‏ انظر فتح الباري 1917/57 . 


إمامة المسجد 


a= EP) 
قال : «إذا صلى‎ BE » رسول الله‎ OF  هنع وعن أبي هريرة  رضى الله‎ 
أحدكم بالناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى‎ 
© بن عبدالله الأنصاري‎ ple وعن‎ . eels أحدكم بنفسه فليطول ما‎ 
فوافق‎ © LUT رضي الله عنه  قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح‎ - 
- معاذ”” يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة  أو النساء‎ 
. فشكا إليه معادًا‎ BE فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبى.‎ 
1 يا معاذ:‎ BB فقال النبي,‎ 
أنت - ثلانًا  فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. والشمس‎ obit 
وراءك الكبير والضعيف وذا‎ hea وضحاهاء والليل إذا يغشى» فإنه‎ 
. ” الحاجة)‎ 


. 1/۲ البخاري في صحيحه انظر الفتح‎ oly) )١( 

(۲) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي . يكنى أباعبدالله 
وأباعبد الرحمن أحد المكثرين عن النبي., BE‏ وروى عنه جماعة من الصحابة غزا مع رسول 
al‏ عليه تسع عشرة غزوة» وكان له حلقة في المسجد النبوي. يؤخذ عنه العلم» مات 
سنة Old‏ وسبعين على خلاف في ذلك. ويقال إنه عاش أربعا وتسعين سنة . انظر الإصابة 
۱ 

(۴) الناضح : هو ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع . 

. ۱۹۹/۲ أي أقبل بظلمته . انظر فتح الباري‎ )٤( 

)8( ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس وهو من الخزرج ويكنى أباعبد الرحمن . مات هو وابناه في 
طاعون عمواس» وكانت وفاته بناحية الأردن . 
GAIL‏ + شود ae‏ بدو اوهو ابن Slay Ra gy pte‏ دنه ترا عثر SUE spl phe vs‏ 
وثلاثين سنة. على خلاف ذلك . انظر الإصابة 5757/7 : والمعارف لابن قتيبة ص4 78 - 
ط الثانية ‏ دار المعارف بمصر. ۰ 

(5) أخرجه البخاري في باب من شكا إمامه إذا طول. انظر فتح الباري ۲٠٠/۲‏ . 


إمامة المسجد 


قال ابن حجر" رحمه الله -: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث 
الذي أخرجه أبوداود ^ والنسائى ' عن olde‏ بن Ul‏ العاص ‏ رضى الله 
عله -©) أن النبي» BE‏ « قال له : رأثت إمام قومك وأقدر القوم 
بأضعفهم) " . قلت : Let‏ ما dete‏ من هذه الأحاديث asl La pes‏ 
ينبغي للإمام أن يخفف في القيام ويتم التسبيح في الركوع والسجود. فلا 


)1( هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري الشافعي , علم الأئمة المحققين أبوالفضل 
شهاب الدين ولد بمصر سنة #لالاه سمع من الشيخ عفيف الدين النشاوري صحيح 
البخاري وغيره. وتفقه على dele‏ من العلماء منهم شيخ الإسلام سرج الدين البلقيني. من 
مؤلفاته فتح الباري» والإصابة في تمييز الصحابة» ونزهة الفكر في توضيح نخبة الفكر 
وغيرهاء توفي في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة في سنة ۲٠۸ه.‏ انظر: ذيل تذكرة 
الحفاظ للذهبى 75”". 

(؟) هو الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجستاني صاحب السنن. ولد سنة ۲٠۲ه‏ سمع من القعنبي والطيالسي 
وغیرهم » وحدث عنه الترمذي والنسائي وابنه أبوبكر وأبوعوانة وغيرهم . توفي سنة ١۲۷ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ‏ ح۲/١۹٥‏ الطبعة الرابعة . 

)1( هو الحافظ الإمام أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني صاحب السنن 
ولد سنة 1ه سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه . حدث عنه أبوبشر 
وأبوالقاسم الطبراني وآخرون. توفي بفلسطين سنة rey‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 
7 . 

)£( هو Ole‏ بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان بن عبد الله بن همام الثقفي أبوعبد الله 
نزيل البصرة . أسلم في وفد ثقيف فاستعمله النبي » BE‏ على الطائف وأقره أبوبكر ثم عمر 
ثم استعمله عمر على Ole‏ والبحرين سنة خمس عشرة ثم سكن البصرة حتى مات بها في 
خلافة معاوية سنة إحدى وخسين» على خلاف في ذلك . انظر الإصابة ج؟/ 15١‏ . 

)0( إسناده حسن - انظر فتح الباري باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود - 
ج۱۹۹/۲. 


anual dala 


أقل مر من شين تسات حي 8 py‏ ثلا ثلاث تسبيحات على a‏ 
والله أعلم . 

GL‏ تسوية الصفوف والحرص على ذلك قبل البدء في الصلاة. إن 
المصلين يحتاجون إلى من يرشدهم إلى أمر مهم قبل تكبيرة الإحرام وهو من 
pli‏ صلاتهم ألا وهو تسوية صفوفهم وتنظيمها والتراص فيها؛ فإن ذلك 
من تمام الصلاة؛ وهذا أمر يغفل عنه الكثير من الأئمة فبعضهم يكتفي 
mae ne‏ واعتدلوا . وبعضهم يكتفي بالتفاته نحو المصلين والبعض 

ئمة لا يلقي لهذا الأمر بالا بل يتقدم ge Ge‏ الإحرام . 

0 هذا ليس من السنة؛ فالواجب على الإمام أ ن بمتم بتسوية الصفوف 
بنفسه . Oty‏ المصلين على ذلك ويأمرهم به وينتظر قليلا حتى يتمكن 
المصلون من إتمام الصفوف ALS] y‏ حسب الأولوية ويرغب الناس في ذلك 
ويذكر لهم بعض الأحاديث الواردة في هذه المسألة وهي كثيرة جدّاء ولنا في 
رسول الله أسوة حسنة ؛ فقد RE OS‏ يحرص غاية الحرص على تسوية 
الصفوف وإقامها والتراص فيهاء وكان يرغب أصحابه في إتمام الصفوف 
وتسويتها ويحذر من نقصها أو اعوجاجها . 

ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ple‏ بن Byam‏ 
- رضي الله عنه co‏ قال : خرج علينا رسول الله ل فقال: Vip‏ تصفون 
كما تصف الملائكة عند رنها» فقلنا: يارسول الله وكيف تصف الملائكة عند 


)1( هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير العامري السوائي له ولأبيه صحبة يكنى 
أباعبدالله . روي عنه أنه قال: جالست النبى » كله أكثر من Ble‏ مرة» وصليت معه أكثر 
من ألفي مرة. نزل الكوفة وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة أربع وسبعين . انظر الإصابة 
۱ 


إمامة السيد 


رمها؟ قال: «يتمون ¥ الأول e‏ في الصف)” . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن النبى» BE‏ قال: «سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» © 

وعن Ul‏ هريرة ‏ رضى الله عنه عن النبى » RB‏ قال في حديثه الطويل 
ومنه: «أقيموا الت في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن 
الصلاة)”© . 

وروى البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: أقيمت 
الصلاة فأقبل Lyle‏ رسول cal‏ كله بوجهه فقال: «أقيموا ارك 
وتراصوا BE‏ أراكم من وراء U5 6b‏ 

وعن Ole‏ بن بشير- - رضي الله عنه “ قال: قال رسول الله HE‏ 
«لتسونٌ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)” . 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهه) ‏ أن رسول الله BE‏ قال: 
«أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل” ولينوا بأيدي 


)1( رواه مسلم جا ص۳۲۲ . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. انظر فتح الباري ج9/5١7.‏ 

(9) المصدر السابق . 

. رواه البخاري في صحيحه. انظر فتح الباري ج۲۰۸/۲‎ )٤( 

() هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي . يكنى أباعبدالله . قال 
الواقدي : كان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الحجرة بأربعة عشر شهرًا. استعمله 
معاوية على الكوفة» مات سنة خمس وستين. انظر الإصابة 889/7 . 

)1( رواه البخاري في صحيحه. انظر فتح الباري باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. 
ج/۲۰۷ . 


(۷) هي الفرج التي تكون في الصفوف. 


@= 
yy Si‏ رجات للشيطان رن زار yy any the‏ تع 
صفا قطعه cdl‏ 

وقال HG‏ «سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في يدي 
إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيا بينكم بمنزلة الحذف»” . 

ونما ورد في فضل وصل الصفوف ما روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها ‏ عن رسول BE cdl‏ قال: fy‏ الله تعالى وملائكته يصلون على 
الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله مها درجة)© . 

وما ورد في التحذير من ترك وإهمال إقامة الصفوف ما روي عن أنس 
ات ا عور nee he‏ 
الصفوف فهو تالف لسنة المصطفى . وَل 00 تتضح 5 دلالة هذه 
الأحاديث وغيرها على أهمية نتسويه ة الصفوف والعناية ہا وأن الواجب على 
الإمام في الرتبة الأولى أن يحرص على ذلك Sty‏ الناس عليه ثم يأي دور 


. ۳۳۲/١ رواه أبوداود بإسناد صحيح . انظر مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري‎ )١( 

(۲) الحذف: هي e‏ الضان الصغار الحجازية. وهذا الحديث رواه أحمد والطبراني وقال 
الهيثمي رجال أحمد موثوقون» وصححه GUY‏ انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني 
١/لاةا.‏ 

(۳) هذا Sees Soph‏ ¿ حبان في صحیحیه) . انظر تصحيح ابن خزيمة 7١/7‏ 
- المكتب الإسلامي . 

. ۲٠٠/۲ رواه البخاري في صحيحه. انظر فتح الباري‎ )٤( 


إمامة المسجد 


الأول منہا فالأول وهذا تقوم الحجة ee‏ الإمام paca‏ عن تسوية 
الصفوف والعناية he‏ 
ثالثا : انتظار الداخل للمسجد أثناء الركوع أو التشهد الأخير. 

إذا أحس الإمام وهو في الركوع أو التشهد الأخير بداخل استحب 
انتظاره؛ ليدرك الركعة في الركوع أو أن يدرك الجاعة في التشهد الأخير 
بشرط أن لا يبالغ في الانتظار بحيث يشق على المأمومين لأن مراعاة الذين 
معه أولى من انتظار الداخل . 

كما ينبغي له أن لا يفرق بين الداخلين, وأن يقصد بانتظاره هذا التقرب 
إلى الله تعالى دون التودد إلى المخلوقين فإن قصد توددًا Vee‏ 

وقال Myles! PLY‏ مستدلا بحديث Beal‏ بن مالك رضي الله 
عنه -» أن النبي. BE‏ قال: «والله إن لأسمع بكاء الصبي وأنا في 
الصلاة ؛ فأخفف غافة أن تفتتن Maal‏ 

قال رحمه الله -: فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد الصلاة 
معه وهو راكع ليدرك الركعة GY‏ إذا كان له أن GLE‏ من طول صلاته 
لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله بل هو 
أحق Maly‏ 


le (1)‏ الدين الأهدل ‏ وبل الام في أحكام المأموم والأثتمام - ص AY‏ 

(۲) هو حمد بن محمد إبراهيم الخطابي أبو سليان . من مشايخه القفال الشاشي ومن تلاميذه أبو 
حامد الإسفراييني . 

)1( رواه الترمذي بإسناد صحيح » انظر تحفة الأحوذي بشرح الترمذي OLS‏ الصلاة ۳۳۹/۲ . 

)£( أبو محمد البغوي ‏ شرح السنة 41١/78‏ . 


إمامة المسجد 


وقال الإمام البغخوي ^ - amy‏ الله - وروي عن عبدالله بن ul‏ أوفى © 
بإسناد غير متصل أن النبي», BE‏ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة 
الظهر حتى لا يسمع وقع قدم” . فدل حديث أنس وهذا الحديث أنه 
یشرع للإمام انتظار الداخل أثناء الركوع أو Jey GOT aged‏ ذلك ما 
لم يشق على del dl‏ والله أعلم © . 
رابعا : اهتام الإمام بتطبيق السنن في صلاته : 

إن الإمام هو قدوة للمصلين فعليه أن مهتم بصلاته فإذا رأوه يصلي ؛ 
فإنهم يريدون أن يتعلموا منه كيفية وصفة الصلاة الصحيحة الكاملة . 

أما إذا أخل ببعض السنن فإن من oly‏ قد يظن أن عمله هذا هو 

الأفضل . ولو تأملنا سيرة الإمام الأول صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا 
أنه كان يقول: «صلوا كما رأيتموني adel‏ ما يدل على أن الإمام 
ينبغي له أن يتم صلاته في شروطها وأركانها وواجباتها؛ ليثبت له الأجر 
التام وليكون قدوة للمصلين يتعلمون منه صفة صلاة النبي 6 5 . 


)1( هو الحسين بن مسعود الفراء أبوحمد البغوي . الملقب محبي السنة» من مصنفاته شرح 
السنة. مات سنة oly‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى .7١5/85‏ 

(؟) هو عبدالله بن أبي Gal‏ الأسلمي. واسم أب Gal‏ علقمة بن خالد بن الحرث» ER‏ 
أبامعاوية شهد الحديبية وما بعدها ولم يزل بالمدينة حتى قبض رسول الله BE‏ ثم تحول 
إلى الكوفة وهو اخر من بقي بالكوفة من الصحابة. مات بها سنة سبع وثمانين. انظر 
الاستيعاب . المطبوع بحاشية الإصابة ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه أبوداود - انظر سنن أبي داود في OLS‏ الصلاة ٠۰٥/۱‏ حديث رقم .۸٠۲‏ 

)£( ابن حجر فتح الباري ‏ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ۲۰۳/۲ . 

(6) رواه البخاري في صحييحه من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه ‏ في OLS‏ الصلاة 
/ى ١‏ . 


Sh ny gg 7 خامسا‎ ٠ 
الصلاة أن يستغفر الله ثلامًا وهو‎ oy إن الإمام يشرع له إذا سلم‎ 
مستقبل القبلة ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا‎ 
Lg الجلال والإكرام» ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن‎ 
إذا انصرف من صلاته‎ BE رضي الله عنه  قال: كان رسول اللهء‎ - 
استغفر ثلاثاء وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال‎ 
والإكرام. وفي رواية «تباركت ياذا الجلال والإكرام» . ثم ينصرف إلى‎ 
أنس بن مالك رضي‎ OF المأمومين تارة عن يمينه وتارة عن يساره وذلك؛‎ 
الله عنه  كان ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من‎ 
يعمد الانفتال عن يمينه©) . وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه‎ 
قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته یری حقا عليه أن لا‎ 
كثيراً ينصرف عن‎ BE ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله‎ 
انصراف الإمام إلى المأمومين بعد تسليمه من الصلاة مباشرة‎ Lol caste 

gil‏ هن السنة.. 


)1( هو ثوبان بن فزراة العامري ‏ مولى رسول الله » أبوعبد الله وهو من أهل السراة. وهي موضع 
بين مكة واليمن - أصله سبأ فاشتراه رسول الله BE‏ فأعتقه dy‏ يزل معه حتى توفي رسول 
الله باو فخرج إلى الشام وتوفي في مص سنة أربع وخمسين . انظر الاستيعاب ۲۰۹/۱ . 

)1( مسلم ‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 4١14/1١‏ حديث رقم ٥٩۱‏ . 

(۳) انظر صحيح البخاري بحاشية السندي ‏ باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 
6/١‏ ل. 

)£( صحيح البخاري ٠٠٤/١‏ . 


' المسجد‎ dala! 


7 ما يشرع للإمام تجاه الان وتوجيههم ; 


إن 210110110111 نذا tobe gas‏ 
أن لا يبخل بالتوجيه والإرشاد لأهل الحي وجيران المسجد فيحسن 
معاشرتهم ويحضهم على الصلاة ويتعهدهم بالزيارة في مناز هم » ويتفقد 
أحوالهم ويسعى في مساعدة المحتاجين وفض المنازعات, والإصلاح بينهم 
ويعود مرضاهم » ويعلمهم الأخلاق الإسلامية بالقول والفعل ويتحبب 
إلى الأطفال ويرشدهم إلى الصلاة والأخلاق الحميدة؛ فيكون الإمام في 
حيه وبين جماعته كالشمس ينشر بيهم الخير والفضيلة . 

ولقد دل على ذلك كله سيرة سيدنا محمد بن عبدالله, BE‏ الذي كان 
إمامًا للناس Fey‏ وهاديًا ومصلحًا. فلقد BE COIS‏ مهتا بحاجات 
الناس وحريصًا على قضائها سواء كان ذلك داخل المسجد أو خارجه ومن 
ذلك تأخره مرة عن الصلاة بسبب خروجه إلى قوم متخاصمين للصلح 
بينهم حتى أقام بلال وطلب من أبي بكر أن يؤم الناس ففعل . فلا جاء 
النبي» BE‏ رجع القهقري وتقدم النبي » كلا . وكان. RE‏ يقف مع 
صاحب الحاجة بناحية فيمكث معه مدة طويلة . ومن ذلك ما رواه أنس - 
رضي الله عنه ‏ قال: أقيمت الصلاة والنبي , كَل » يناجي رجلا في جانب 
المسجد فا قام إلى الصلاة حتى نام egal‏ 


. 7١ صحيح البخاري 219/5 ۳ ورواه مسلم في صحيحه حديث رقم‎ )١( 
. ١158/1١ رواه البخاري في صحيحه . باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة‎ )۲( 


إمامة المسجد 


Anas رز‎ 

ae AN es‏ ل 
السلمي - رصي الله عنه 2 ؛ قال : e‏ کک الله » 1 
واذكل wat‏ ما 7 eu! sie‏ جیا يضربول بأيديهم على 
فبأبي هو وأمي ما رأيت ee‏ قبله ولا بعده. أحسن تعليًا منه فوالله 
ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس إنا هو التسبيح والتكبير وقراءة OE BN‏ 

أما ما يشرع للامام من توجيه الناس وإرشادهم فينبغي للامام أن 
بخصص بعض الأوقات للتعليم والنصح والتوجيه كقراءة بعض الأحاديث 
الصحيحة وشرحها بشكل موجر. والقراءة 3 أحد الكت النافعة على 
ماعته قبل الصلاة أو بعدها. وأن ks‏ الوقت المناسب لوعظهم بعد 
إحدى الصلوات ولو مرة في الأسبوع أو في الشهر على الأقل . وأن ينتقي 
الموضوع المناسب حال المخاطبين وزمنهم ومجتمعهم . 

ولنا في رسول الله » «ME‏ وصحابته من بعده. قدوة حسنة حيث كان 
يعظ أصحابه ويذكرهم ما بين فترة وأخرى وكان فقهاء الصحابة يقومون 


)١(‏ هو معاوية 1 بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم وهو 
معدود من Lal‏ المدينة روى عنه عطاء بن يسار. انظر الاستيعاب ٠٠١/۳‏ . المطبوع 
بحاشية الإصابة . 

2غ( JSS!‏ بضم الثاء هي المصيبة والفجيعة . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۸۱/۱ حديث رقم ٥۴۷‏ . 


=P) 
bie بتذكبر الناس ونصحهم وتوجيههم في أوقات مناسبة للحال والمقال»‎ 
على ذلك كثيرة منها: : ما روي عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه)  أ‎ 
كان يذكر الناس في كل خیس 0 عبدالرحمن لوددت أنك‎ 
db ذكرتنا كل يوم . قال : أما إنه يمنعني من ذلك أ ني أكره أن أملكم‎ 
عليناا).‎ ULI أتخولكم بالموعظة كما كان النبي » با يتخولنا بها خافة‎ 

كما ينبغي للإمام أن يدعو بعض العلماء ء الأفاضل ما بين فترة وأخرى 
ليقوموا بإلقاء حاضرة أو ندوة 5 موضوع بهم م المسلمين؛ فإن ذلك يساعد 
على نشر الخير والعلم بين الناس . وسياي تفصيل ذلك في الفصل القادم 
إن شاء الله تعالى -. 

ls‏ أن إمام الحمعة لديه 0 ي اجتماع الناس في مكان 
واحد وإنصاتهم له؛ وهذا يدعوة إل أن يعتني بخطبته ويجعلها وافية 
بالمطلوب» تعالج المشاكل العصرية وتركز على موضوع معين وتستوعب 
جوانبه ؛ لتتم الفائدة Gar‏ وكذا خطبة العيدين وبيان ذلك وتفصيله The‏ 
في الفصل القادم . 


. 1۷/١ رواه البخاري  كتاب العلم‎ )١( 


الفصل الثالث 
دور الإمام فى الدعوة 


® 


| المببحث الأول: الدعوة بالقدوة الحسنة . 

ت المبحث الثاني : خطب الجمعة والعيدين . 

| اللبحث الثالث : المحاضرات والندوات والدروس التي تقام في المسجد .. 
المببحث الرابع : زيارة المتخلفين عن الصلاة . 


إمامة المسجد 


الفصل الثالث ٠‏ 
دور presi‏ 3 عو 


إن المسجد قلعة OLY!‏ وحصن الفضيلة وهو المدرسة الأولى التي 
يتخرج منها المسلم فهو بيت الأتقياء ومكان اجتماع المسلمين كل يوم همس 
مرات وحل تناصحهم وتشاورهم ؛ لذا فهو منبر مهم من منابر الدعوة التي 
ينبعي أن تقوم بدورها الإيجابي لدعوة الناس وتوجيههم إلى الخر؛ فالإمام 
هو المكول لزنن الد الذي تر ei‏ قله أذ جد كلها 
ct US Gilly aL)‏ حسن السبل المتبعة 
في دعوة الناس وإصلاحهم. وإنها ليسيرة على من يسرها الله عليه وخاصة 
في هذا الزمن . 

فإمام المسجد على ثغرة عظيمة عليه e‏ 
تعالى OY‏ الإخلاص هو أساس نجاح الأعال» وأن يتخذ الإمامة طريقًا 
للدعوة إل الخير محتسبًا الأجر من الله تعال. 

فإمام المسجد له عالات كثيرة يستطيع من خلالها دعوة الناس 
وإرشادهم وأهمها: الدعوة عن طريق القدوة الحسنة وخطب الجمعة 


الدعوة بالقدوة الحسنة 


إن الناس يتأثرون تأثرًا Fs‏ بالقدوة الصا حة أكثر من تأثرهم بموعظة 
أو محاضرة . فكم من صاحب خلق حسن كان له تأثير كبير في نفوس من 
حوله. وقد لا يستطيع عدد من الخطباء أو المحاضرين الوصول إلى قوة 
ذلك التأثير في تلك النفوس ودعوتها وإرشادها وهدايتها. ولقد فطر الله 
الثانى غل ye Cal‏ القدؤة لتكون تراسا gat‏ اطريق الق وال ا 
يبين لهم كيف يطبقون تعاليم الإسلام ا لذلك بعث الله نبيه 
BE ot‏ ليكون للمسلمين على مدار التاريخ القدوة الصالحة #لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم EAM‏ 
ووضع الله سبحانه في شخص محمدء يله الصورة الكاملة للمنيج 
الإسلامي ليكون للأجيال المتعاقبة الصورة الحية الخالدة في كال خلقه 
وشمول عظمته. ولقد تمثلت القدوة في دعوته» كله في صور كثيرة رائعة 
استطاع من خلاها أن يؤثر على من حوله ALT‏ من تأثير الكلام . 

ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه ‏ قال : كان رسول 


.7١ FAY سورة الأحزاب»‎ )١( 

(۲) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » أبوعيسى . أسلم قبل عمرة الحديبية . 
وشهدها. ولاه عمر الكوفة وأقره عثمان ثم عزله . ثم بايع معاوية بعد أن اجتمع الناس عليه 
ثم ولاه بعد ذلك الكوفة فاستمر على إمرتها إلى أن مات بها سنة ٠هه.‏ على خلاف في 
ذلك . انظر الإصابة 407/7 . 


الف كلل ea eee‏ قدماه» EW a‏ 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: Vin‏ أحب أن أكون We‏ 
OU gS‏ 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: لم يسأل رسول «ME. dl‏ 
شيئًا قط إلا أعطاه وإن el ila baal Shey‏ 
قومه فقال أسلموا فإن محمدًا يعطى عطاء من لا nt‏ الفاقة 9 . فكان» 
يك قدوة في عبادة ربه وشكره لله » وقدوة في الإنفاق والکرم» کا أنه عليه 
الصلاة والسلام» ضرب أروع الأمثلة في القدوة ى) في بنائه للمسجد 
ومساعدة الصحابة في ذلك ” (Sy‏ فعل في حفر الخندق مع أصحابه وعندما 
بدأ بالحلق يوم صلح الحديبية فكان قدوة صالحة لأصحابه في كل هذه 
الوقائع وغيرها ما ذكر في كتب الحديث وكتب السيرة . 

كا أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ومن تبعهم بإحسان قد استفادوا من 
دعوة قائدهم وقدوتهم » RE‏ » فضربوا أروع الأمثلة للقدوة الصالحة؛ Le‏ 
ساعد على انتشار الإسلام في كثير من المالك النائية والبلاد الواسعة في 
شرق الدنيا وغرا؛ وذلك بواسطة تجار مسلمين ودعاة صادقين ؛ أعطوا 
الصورة الصادقة للإسلام في سلوكهم وأمانتهم وصدقهم ووفائهم ثم 
أعقب ذلك الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. فدخل الناس في دين الله 
أفواجًا وامنوا بهذا الدين عن اقتناع ورغبة . ولولا فضل الله ثم تميز هؤلاء 
التجار الدعاة بأخلاقهم وإعطاءهم صورة من القدوة الصالحة لما اعتنق 


VAY § /حديث رقم‎ ٤ رواه البخاري ومسلم انظر صحيح مسلم‎ )١( 
. 771١ رواه مسلم في صحيحه حديث رقم‎ (1) 
. ٦۲/۴۳ زاد المعاد لابن القيم‎ )۳( 


إمامة المسجد 
ع0 Ss‏ 
الملايين من البشر هذا الإسلام. وبهذا يتضح لنا أهمية القدوة وكيف كان 
لها الأثر الكبير في دعوة الناس وهدايتهم ؛ لذا كان لزاما على إمام المسجد 
أن يكون قدوة ae itl,‏ حوله ليؤدي دوره ف الدعوة التي هي من أهم 
الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها في المسجد. 


إمامة المسجد 


إن في خطبة الجمعة والعيدين VE‏ واسعًا لدعوة الناس وتوجيههم ؛ إذا 
أحسن استغلالم| عن طريق الإتمام الذي يقوم بإلقائهما على الناس ؛ لهذا 
جعل الإسلام خطبة الجمعة تتكرر كل أسبوع ؛ لتلبية حاجة الناس من 
الإرشاد في تلك الأيام كا جعل خطبة العيدين في العام مرتين؛ ليتسنى 
للخطيب طرح الحلول المناسبة والتوجيه السليم لما تتطلبه حياة المسلمين 
وواقعهم طوال العام : 

وقبل أن نبدأ الحديث في هذا الموضوع من المناسب أن نلقي الضوء على 
أهمية الخطابة واداب الخطيب وصفاته وكيفية صياغة الخطبة؛ رغبة في 
إعطاء هذا الموضوع المهم بعض ما يستحقه من بحث ودراسة . 


إمامة المسجد 


إن الخطابة إحدى وسائل تبليغ الدعوة إلى الناس ؛ لذا فهي من أكبر 
الؤسائل وأهنها للداغية + حيث إنها أعظم they‏ 'قولية لتوضيل دعوتة إلى 
المدعوين واستالتهم نحو ما يدعوهم إليه وإقناعهم به عن طريق المشافهة 
بين الداعي والمدعو ولذلك شرعت خطبة الجمعة والعيدين في الإسلام . 

ولقد كان رسول الله LS AE‏ ما يقوم خطيبًا في أصحابه ؛ لتوضيح 
طرق الحداية هم ثم سار على نبجه الخلفاء ء الراشدون واقتفى أثرهم دعاة 
الإسلام قدي وحديثا. ومن ذلك ما رواه أبوسعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: لما أعطى رسول الله » BE‏ ما أعطى من تلك العطايا الكبار 
في قريش وفي قبائل العرب لم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي 
من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم : لقي 
والله رسول الله كَل قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة» قال : يارسول 
الله إن هذا A‏ 0 أنفسهم لما صنعت في 
هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل 
العرب» ولم يك في هذا الحي هن Ve ba‏ شيا قال: فأين أنت من 
ذلك ياسعد. قال: يارسول الله ما آنا إلا من قومي » قال : فاجمع لي قومك 
في هذه الحظيرة . قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك ال حظيرة » قال: 
فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فردهم » فل) 


cate‏ المسجد 


oth tal ye فقال قد اجتمع لك هذا‎ ee 
علد وتم كاد : «يا معشر‎ aad رسول الله اء فحمد الله وأث:‎ 
اتكم‎ ii وجدة وجدتموها عل في في أنفسكم؟‎ oe ga )١7ةلاقم الأنصار‎ 
فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبکم»»‎ ٠ فهداكم الله وعالة‎ YS 

قالوا: بلى الله ورسوله dO Laily jl‏ قال: ألا تجيبونني يا معشر 
الأنصار: قالوا: باذا نجيبك يارسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال 
يكل : «أما والله لو عم pe‏ ولصدقتم أتيتنا ate‏ فصدقناك وخذولاً 
فنصرناك وطريدًا فآويناك وعائلا فاسيناك . 0 أوجدتم يا معشر الأنصار في 
أنفسكم في لعاعة) من الدنيا تألفت بها قوم ليسلموا ووكلتكم إلى 
إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا ال هجرة 
لكنت امرءًا من الأنصار. ولو سلك الناس Las‏ وسلكت الأنصار 
شعبًا لسلكت شعب الأنصار, اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء 
أبناء الأنصار» قال: «فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم” وقالوا: رضينا 
برسول الله قسًا وحظّاء ثم انصرف رسول الله RE‏ وتفرقوا»” . 


(۲) أمن: هو أفعل تفضيل من المنة» وهي النعمة. 

(”*) أسيناك : أعطيناك حتى جعلناك كأحدنا. 

)%( اللعاعة : بقلة حمراء ناعمة. شبه مها زهرة الدنيا ونعيمها. 
)0( الشعب ‏ بكسر فسكون ‏ الطريق بين جبلين. 

(۷) سيرة cll‏ كلو لابن هشام ج15/14١47-1١1.‏ 


A az 

وما يؤكد W‏ أهمية الخطابة ما نراه Luly‏ في بعض بلاد المسلمين التي 
طورد الإسلام فيها وحورب دعاته ف الله var‏ الخطباء فملكوا Cul‏ 
السامعين وشدوا أنظار المشاهدين واستطاعوا أن ينقلوا وجهة pal Dl‏ تجاه 
دينهم والالتفاف حوله؛ فكان في ذلك سبب lad‏ الكثير من الحيارى 
والتائهين, كما أن الكثير من المسلمين اليوم قد انشغلوا بدنياهم عن تعلم 
أمور دينهم وأحكامه ولكنهم عرفوها عن طريق استماعهم إلى إحدى خطب 
الجمعة أو العيدين» فكثيراً ما يكون من يريد الحج أو الزكاة أو حتى 
الصلاة والصوم » يجهل بعض الأحكام الخاصة بذلك الركن ثم يذهب إلى 
صلاة الجمعة فيتناول الخطيب في خطبته أحكام الصلاة أو الزكاة أو الحج 
أو غير ذلك من الأحكام الشرعية ؛ فيخرج المسلم وقد عرف ما كان يجهله 
من أمور دينه» وكذلك من شئون دنياه التي ينبغي أن تكون على نمط 
الإسلام . 

وقد أولي موضوع الخطابة عناية خاصة لما له من أهمية بالغة في الدعوة 
إلى الله فقام بعض العلاء في التأليف لهذا Yell‏ 

واهتم ولاة الأمر بهذا العمل الجليل فاهتموا بإعداد الدعاة في دور 
العلم والمعرفة وكان من هذا الإعداد تعليمهم فن الخطابة وما يتعلق بها لم 
ها من أهمية كبيرة للدعوة والداعية . 


)١(‏ ومن ذلك: 
أ الخطابة في صدر الإسلام . د. محمد طاهر درويش. 
ب الخطابة للأستاذ الشيخ علي محفوظ ‏ عضو جاعة كبار العلاء بالأزهر الشريف. 
ج _ الخطابة أصوها تاريخها عند العرب ‏ الشيخ محمد أبو زهرة. 
د هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ‏ الشيخ علي محفوظ . 
وغير ذلك كثير ما الف في هذا المجال. 


د e‏ خاصة بحاله هو عند الخطبة 
ومن أهمها : 
أولا : سداد الرأي : ويكون بدراسة الموضوع الذي يخطب فيه دراسة تامة . 

فإن الرأي المحكم لا يكون إلا بدراسة عميقة وإحاطة تامة واطلاع 
واسع وعلم غزير ودكر وم > ليتم إقناع المستمعين le‏ يريد» وقد ورد عن 
الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يعدّون للخطبة مقالاً مع أنهم من ALT‏ الخطباء 
في ذلك «past!‏ فقاموا بأعباء الخطابة لشرح الحقائق وقرع الأسماع 
بالحجج العقلية والواجدانية وترغيب الناس في العمل لخدمة هذا الدين 
العظيم . 
al‏ صدق اللهحة . وهو أن يظهر الخطيب مخلصًا (od‏ يدعو إليه 
Ly >‏ على الحقيقة فيا يعمل فإنه إن ظهر كذلك وثق الناس به وصدّقوه 
في) يدعو call‏ وأحسو بأنه شر يف تجب إجابته لشرفه وشرف ما يدعو إليه» 
ومن أجل أن يكون الإخلاص باديًا يجب أن يكون من حاله ما يطابق مقاله 
فلا يتجاى عمله عن قوله بل يكون أكثر الناس أخذا dye‏ ونما يظهر 
الحرص على الحقيقة والاتجاه إلى الصدق» ألا يُسرف في مدح ولا ذم ولا في 
وعد ولا وعيد ؛ فإن الإسراف مظنة الكذب والاعتدال مظنة الصدق. 

ثالنا: التودد من السامعين. ويكون ذلك بالتواضع لهم وأن يكون 


pce‏ يألفون ويؤلفون فلا يكون جافيًا ts‏ فاسنا: - وينبغي أن 
يمدح الجاعة التي يخاطبها ويذكرها بأحسن صفاتها فإن ذلك أدعى إلى 
فول ها OTS pe‏ عل Gt‏ أن yet Gee‏ أله cp‏ 
لمصلحتهم ويقصد ما فيه معادتهم فإن المستمع إذا ple‏ صدق نية المتكلم 
oly‏ هدفه الإصلاح Grd‏ بقبول ما يدعو إليه(©. 

هذا أهم ما يجب على الخطيب أن يظهر به أمام الناس لإلقاء الخطبة 
عليهم لكي it‏ منهم آذانا صاغية Obs,‏ واعية وليتحقق الهدف من إلقائه 
لتلك الخطبة . أما ما يتعلق بصفات خطيب الجمعة والميدين وغيرهما فهي 
كثيرة متها : 
أولا: طلاقة اللسان: 

فاللسان أداة الخطيب الأولى فلابد أن تكون الأداة سليمة كاملة ليتسنى 
له استعإلها على أكمل وجه وأتمه ؛ وهذا Lode‏ بعض الباحثين ركن الخطابة 
الأول الذي لا غنى للخطيب عنهء ومن هنا يعلم أن طلاقة اللسان من 
ألزم صفات الخطيب وأشدها أثرًا في انتصاره في ميادين القول ولفت أنظار 
مستمعيه إلى ما يقول. ومن ثم تأثرهم با يذكره في خطبته من قضايا 
ie‏ 
ثانيا: مراعاة مقتضى الحال: 

إن مراعاة مقتضى الحال هي لب الخطابة وروحها فلكل مقامٍ cts‏ 
ولكل حادثة e‏ ولكل dela‏ من الناس ما يناسبهم من الخطاب. 

فاختيار ren‏ المناسب لمن تلقى الخطبة عليهم زمانا ومكانا وحالا هو 


)1( الإمام محمد أبوزهرة ‏ الخطابة. 59/154 .07/61١/‏ بتصرف. 


ا 3 gl‏ كدت دا « oY‏ 00 
وأفكارهم وني تَقبّل ما يلقى إليهم بحسب تفاوتهم في العلم وفي الثقافة 
ونوع العمل» والمستوى المعيشي من فقر وغنى ؛ فإن لكل مجتمع مشاكله 
الخاصة به التي تميزه عن غيره ؛ ولقد ضرب لنا الخطيب القدوة» 88 أروع 
الأمثلة في مراعاة مقتضى الحال ومن ذلك خطبته في الأنصار حينم قام 
خطيبًا فيهم حتى جعلهم يبكون من شدة تأثرهم بتلك الخطبة وذلك 
(geal‏ للحال والمقام " . 
ثالتا: حضو ,ر البديهة: 

وذلك؛ لتسعفه بالعلاج المطلوب إن وجد من القوم إغراضا والذواء 
الشافي ارد تيم د eatin‏ 
Ls ten Geel‏ أو Wb‏ الإجابة عن مسألة فإذا لم تقدم البديهة الحاضرة 
[os LS‏ يسد به الخلة ويدفع به الزلة ضاعت Ul‏ الخطبة أو أكثرها” . 
رابعا: العلم وسعة الإطلاع: 

إن الخطيب يعلم الناس ويرشدهم إلى الخير» فينبغي أن يكون Uke‏ 
بأمور الدين واسع الاطلاع ؛ حتى يجيب على تساؤلاتهم ويقدم الحلول 
اللناسبة لمشكلاتهم ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه. وكل إناء با فيه 
ينضح ؛ لذا كان لزامًا على خطيب الجمعة على وجه الخصوص أن يكون 
على سعة في العلم والمعرفة ليؤدي دوره في الدعوة والإرشاد على الوجه 
الأكمل: 
amen a‏ دير ener‏ 
)1( سبق ذكر الخطبة كاملة في المطلب الأول من هذا المبحث. ص٤٦‏ . 


خامسا: العمل بأحكام الا الاسام EE‏ با gail‏ الناس في 
الخطبة على و جه الخصوص 

إن الناس هم عقول يفكرون بها وهم أعين يبصرون cle‏ وهم اذان 
يسمعون بها وهم ألسنة يتكلمون بها فإذا رأوا الخطيب يدعو إلى GLE‏ ولا 
يتحلى به وينبى عن المنكر ولا يكف عنه فإن ذلك دافع لهم على عدم قبول 
كلامه بل إلى السخرية به لمخالفة عمله yi‏ وصدق الله حيث يقول: 
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
ا ل تقولون ما لا تفعلون کر مقنًا عند الله 

تقولوا ما لا تفعلون#©2). 

ورحم الله أبا الأسود الدؤلي : حين قال : 
ae GG Ge ge oY‏ عار عَليك إذا فعلت عظيم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غَيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى2 بالقول منك وينفع التعليم © 
سادسا: الإخلاص في القول و العمل: 

إن كلمات الخطيب ينبغي أن تكون نابعة من قلبه Oly‏ يريد بكلامه 
رضوان الله - تبارك وتعالى -» وإرشاد الناس لا حرصًا على مدح مادح أو 
تجنبًا لقدح قادح ؛ فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يقبل من العمل إلا ما كان 


)1( سورة البقرق الآية: 44 . 

(۲) سورة الصف الآية: ٣_۲‏ . 

(۳) ديوان أبي الأسود الدؤلي - صنعة أبي سعيد السكري - تحقيق محمد آل ياسين ص ٠٠١‏ 
الطيعة الأول . 


الس المسيد 


3 كي أنه سبحا کنب الول لکا الوق انر‎ ١ TE 
صدق صاحبه وإخلاصه“‎ 

ولقد عَظّم الإسلامُ الإخلاص لله سبحانه ؛ aa‏ كغ 
folly‏ قال تحال + ly pf Lyd‏ إلا لبعيدوا الله حلصن له الدين elie‏ 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين MPAA‏ وقال مي : «إنما 
الأعمال بالنيات وإنا لكل امريء ما Pug gs‏ وقال BE‏ «إن الله لا ينظر 
إلى أجسامكم ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) 0 . 


)1( محمد عبدالقادر أبوفارس ‏ إرشادات لتحسين خطبة الجمعة ص9١‏ بتصرف . 

(۲) سورة البينةء الآية: ©. 

(") رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري VIN‏ مسلم 
- حديث رقم ۱۹۰۷ . 

(:) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - حديث رقم 76514 . 


إن حسّن الصياغة للخطبة له كبيرٌ الأثر في نفوس المستمعين ما يؤدي 
إلى المقصود من تلك الخطبة والفائدة المرجوة منها وإعداد الخطبة يمر بأربعة 
مراحل : 
الأولى : مرحلة اختيار الموضوع : 


فعندما يريد أن يلقي الإنسان خطبة فإن أول شيء يبحث عنه 
الموضوع . إذا فا موضوع هو الخطوة الأولى في إعداد الخطبة وتهيئتها > فلهذا 
لابد من اختيار الموضوع المناسب لمن تلقى عليهم الط مانا وفكانا 
وحالا . 

فلا ينبغي مثلا أن يكون موضوع الخطبة عن الأضحية والناس في أول 
شهر رمضان, أو يكون المسلمون بحاجة إلى توضيح موقف تجاه قضايا 
يعانون منها فنضرب Lie‏ صفحا ونهملها!. بل على الخطيب مراعاة 
المناسبات ليكون لكلامه وقع في نفوسهم ؛ ولأن المناسبة بذاتها عامل مهم 
في ag‏ الذهن لاستقبال ما al] ab‏ من المعلوفات وسرعة pL‏ مه كا 
أن عليه عند اختياره لموضوع خطبته أن ينظر في مدى ملائمتها للبيئة التي 
يخطب فيها فمثلا يتحدث للمجتمع الزراعي البسيط با يتناسب مع 
مشاكل هذا المجتمع وأحواله وما يتفق مع ال حالة الفكرية لهذا المجتمع . 
ويتحدث للمجتمع الصناعي با يناسب ظروفهء إِذَّا فا خطيب الناجح هو 


الذي aes‏ مراعاة كل هذه الأمور ويلم بمشاكل ذلك 5 الذي 
سيخطب فيه ويحسن فهمها ويعرف أسبابها ثم يحاول إيجاد العلاج المفيد 
لما والذي ate‏ إليه دراسته وعلمه بعد توفيق 1 له في ذلك . 
ثانيا : مرحلة تحديد عناص المو ضوع : 

وبعد اختيار الموضوع LY‏ من تحديد العناصر وترتيبها eee‏ 
الفكرة وبناء الموضوع . وهذا هو ما يميز الخطيب الذي يُقدّم للناس 
موضوعا ii (lS ys (dans‏ عن غيره a‏ يقدمون للناس أحاديث أو 
خطب Bye‏ الأوصال مفككة الروابط لا يعلم Ugh‏ من آخرها ولا بدايتها 
من نهايتها. ومن أهم ما يساعد في تحديد العناصر وتعيينها كثرة القراءة في 
الكتب والمراجع العلمية والفهم الجيد للموضوع ووضوح الهدف منه. 
ثالثا : مرحلة اختيار الأدلة وإعدادها : 

لكي يؤثر الكلام في النفوس لابد من إقامة الأدلة عليه وذلك لأن الأدلة 
مهمة جدًا في الخطبة» وهي بمنزلة الملح للطعام ؛ لذلك لو تأملنا خطب 
المصطفى Ec‏ وخطب صحابته من بعده لوجدنا أن الاستدلال مها كثير 
سواء من الكتاب أو السنة الصحيحة فعلى الخطيب أن يحرص غاية الحرص 
على الاستدلال مع عدم تحميل النصوص أكثر مما تحتمل» ومع عدم 
التصرف فيها Ub‏ أعناقها لتوجيهها إلى الغرض الذي يتحدث فيه . وينبغي 
تخر النصوص الصحيحة من السنة ففيها غنى عن الضعيف منها 
وا موضوع . 

ومن المهم أيضًا الاستشهاد بأقوال السلف الصالح والأئمة الفضلاء 
lly‏ الثقات ؛ OY‏ أقواههم SEU‏ كبير في Ded‏ الناس وإقناعهم Le‏ 
يدعو إليه . ولا بأس من اشتمال الأدلة على القصة ذات العبرة والمثل السائد 


إمامة المسجد 


Ca‏ ڪج ڪڪ 
والحكمة الذائعة» وعلى ما ألفه « “tl‏ من العادات الحسنة اا 


ال حميدة . 
رابعا : مر حلة الصياغة للخطبة : 

وهذه المرحلة هي التي بدونها تكون جميع المراحل السابقة عديمة 
الحدوى. والصياغة هي القالب الذي يستوعب Sal‏ والعناصر والأدلة 
وعند حديثنا عن هذه المرحلة لابد من تناولي ما يلي : 
أولاً : الألفاظ : فالخطبة LY‏ أن تكون ألفاظها بعيدة عن التكلف والمبالغة 
وحسبك من ذم التكلف. أن الله سبحانه وتعالى ‏ أمر رسولهء RE‏ 


بالتبرؤ منه فقال ‏ عز من قائل :-: JB‏ ما أسثلكم عليه من أجر وما أنا 


من المتكلفين 4+( . 
فاللفظ في الخطبة WY‏ له من ميزات تجعله مقبولا لدى السامعين مؤئرًا 
فيهم ومن هذه Ol roll‏ 


ait‏ أن يكون سهل الإدراك ظاهر المعنى متفقا مع مألوف السامعين ليس 
غريبًا عن تفكيرهم ولا شاذا في دلالته ؛ لأن اللفظ لولم يكن سهلا 
لانصرف عنه السامعون وتخيلوه هغريبًا عن لغتهم» وهذا الانصراف 
ليس في صالح الخطبة؛ oF‏ الاستالة لازمة gd‏ واللفظ الغريب 
يؤدي إلى البعد والنفور عنهاء وهذا ما لا يريده الإسلام للخطيب. 
۲ - كون اللفظ عربيًا فصيحًا بعيدًا عن العامية؛ oF‏ ذلك يذهب رونق 
الخطبة ويضيع Wl‏ وأعظم ألفاظ الخطبة ما كان فصيحًا سهلا 
للفهم والإدراك . لذا على الخطيب أن يرفع العامة إليه بلفظه العربي 


O E abc aes 


ويضيع جلال معانيها . 

كون اللفظ مثيرا للخيال موقظًا للهمم حتى يبيج الوجدان ويسر 
النفس ويطمئنها أو يملؤها بالسخط والغضب كقوله تعالى: «إياأيها 
الذين امنوا. . . * في النداءات الموجهة للمؤمنين فإن وصف الناس 
OL YL‏ يطمئن نفوسهم ويسرها ويدفعهم إلى الاستجابة والعمل le‏ 
أمروا به. وكقوله تعالى: #أيحب أحذكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه204. فإن استعمال كلمة (أخ) هنا ما يملا النفس 
بالغضب والسخط؛ لأن الإنسان lS‏ أخبر الله عنه يكره أكل لحم 


أخيه الميت» ولا شك أن الخطيب يمكنه الاستفادة كثراً من ايات 


القران الكريم gl‏ جاءت دقيقة متالفة تجعل من يستمع إليها يوقن 
ob‏ اللفظة تنسجم تماما مع المعنى الدالة عليه . 
: الأسلوب : من المعلوم أن الأسلوب يتركب من مجموع الألفاظ فإذا 


ثانيا : 


قلنا إن الألفاظ يجب أن تكون جيدة وسديدة» فإن الأسلوب أيضًا ينبغي 
أن يكون Ie‏ وسديدًا من حيث وضوح عبارته وحسن تراكيبه وسلامة جمله 
فيوضع كل لفظ في مكانه المناسب حتى تتالف الألفاظ فلا يكون في الخطبة 
لفظ مضطرب في الموضع الذي وضع فيه ولا تكون جمله غريبة عن التي 
قبلها أو التي بعدها بل تتعانق الكلمات والجمل فيؤدي مجموعها إلى تناسق 
بحيث يبدو الأسلوب في النهاية وقد تم ترابطه وأحكم نسجه وعندئذ يحدث 
في النفس الأثر المطلوب من الخطبة الممتازة . 


)1( سورة الحجرات» الآية: AY‏ 


إمامة المسجد 


Ee 2S ine ean ae eee a OL 


ومن أجل Geist‏ ذلك التأثير ينبغي کون الأسلوب مناسبًا للفكرة التي 
يعبر عنها الخطيب ملائً) للجو النفسي المسيطر على السامعين فيكون مثلا 
موحيا بالسرور والفرح Lee‏ يدعو المقام إلى ذلك. كا ينبغي اشتمال 
الأسلوب على فنون القول المختلفة من صور بيانية ومحسنات بديعية وغير 
ذلك من فنون القول دون تكلف أو Vase‏ 
ثالثا : المقاطع : يجب على الخطيب أن يختار المقاطع التي يقف عليها بحيث 
يكون وقوفه عند dle‏ جزء تام من المعنى الذي يريده Obs‏ يكون المقطع 
ذا رنين قوي يملا النفس ويوجهها نحو الغرض الذي يريده الخطيب. لذا 
قال الأحنف بن Sane OO pad‏ رجا تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع 
الكلام . ولا عرف حدوده إلا عمرو بن MP poll‏ كان إذا تكلم تفقد 
مقاطع الكلام وأعطى حق المقام وغاص في استخراج المعنى بألطف مخرج 
حتى كان يقف عن المقطع وقوفا يحول بينه وبين تبيعته من الألفاظ . 

فمن هذا نرى أن مقاطع الكلام كانت غرضا يطلبه المجيدون من 
البلغاء والخطباء. OY‏ حسنه fad‏ المعنى لدى واضحًا والرنين 

مؤثرًا والوقف beds Sus‏ الإلقاء أبلغ تجميل ۵ 


)١(‏ أبو زهرة: الخطابة ۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱ بتصرف. 

(۲) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري» سيد تميم يُضرب به امل في الحلم . 
أدرك النبي ية dy‏ يره ولد قبل الهجرة ة بثلاث سنوات وتوفي سنة ۷۲ ه. انظر: الأعلام 
للزركلي ۲۷۹٣/۱‏ . 

)1( عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي فاتح مصر من أولي الرأي والحزم ولاه النبي» 
BS‏ إمرة جيش ذات السلاسل . ولد سنة ٠١‏ قبل ال هجرة, توفي سنة 4ه . انظر الأعلام 
للزركلي ٥‏ /۸۹. 

)£( الشيخ محمد أبوزهرة ‏ الخطابة - ١4‏ بتصرف . 


إمامة المسجد 


eA eS‏ سدس سس بسو وعد 


Se ابو ده د ااانه‎ ak 


تنقسم الخطبة إلى أجزاء ثلاثة : المقدمة والعرض والخاقة . 
أو لا: المقدمة: 

أما المقدمة فليست سوى مدخل للخطبة يتوصل بها الخطيب Aged‏ 
لأفكاره ويستثير انتباههم ؛ فهي فاتحة الكلام وبدايته والغرض منها تنبيه 
السامعين إلى موضوع الخطبة وترغيبهم في الاستتاع وإعداد أذهانهم 
للاقتناع واستجلاب خواطرهم وتأليف قلوہم حول الخطيب وما يريده 
منهم» وعليها يتوقف قدر كبير من نجاح الخطيب؛ لأنها أول ما يطالع 
الحمهور منه ويطرق أساعهم من كلامه وعلى هذا الافتتاح يعلق الأمل 
فيا يمكن أن يقوم بينه وبين الجمهور من تقبل حسن وثقة طيبة واستجابة 
مرتقبة لهذا وجب أن تصرف العناية إلى تحسينها واستخدام أسباب البراعة 
فيها. قال ابن OOS‏ قد حص الافتتاح بالاختيار لأنه أول ما يطرق 
السمع من الكلام ويجب أن يراعى فيه سهولة اللفظ وصحة السبك 
ووضوح المعنى وتجنب الحشو وينبغي أن يكون الافتتاح مرتبطا ببراعة 
الاستهلال. 

Of‏ براعة الاستهلال من أخص أسباب النجاح في aL‏ ولهذا 


)١(‏ هو مجد الدين أبوالسعادات بن الأثير بن محمد الشيباني. مصنف جامع الأصول ولد سنة 
٤‏ ه. وتوفي سنة 505ه . انظر شذرات الذهب ۲۲/۰ . 
(۲) د. محمد طاهر درويش - الخطابة في صدر الإسلام - الجزء الأول ص۲۳ بتصرف . 


إمامة ا 


ARRAS RCTs 0/1 ( ata 
رن قريبة من أذهان المخاطيين‎ Bw) me sel 9583 of وجب‎ 


وإدراكهم مرتبطة بال موضوع الذي يتحدث فيه الخطيب ملائمة للخطبة في 
قدرها Lyerly‏ .بل إنها كلا كانت موجزة كانت أفضل + لأنها ليست إلا 
مفتاحًا للموضوع الذي سيتحدث فيه الخطيب ويتكلم عنه» وليس ثمة 
درجة واضحة لمقدمة الخطبة فهناك من الخطباء من يبتديء بحكمة أومثل 
أو بعض أقوال السابقين المشهورين » ومنهم من يبتديء بالتلميح لموضوعه 
sr‏ من يستهلها بإيراد كلام خصومه أو بامتداح المستمعين والثناء عليهم 
نهم أهل لقبول مثل هذا الكلام. ومهم| يكن فإن المقدمة لا تعدو أن 

spell 0‏ للخطبة بالرغم من كونها عظيمة الأهمية في نجاحها أو 
فشلها” . 
ثانيا ell‏ 

hy‏ العرض بعد المقدمةء وهو الجزء الأساسي من الخطبة بين فيه 
الخطيب ما يود قوله ويواجه السامعين le‏ يريد أن يتحدث إليهم فيه وإذا 
كان من لمكن أحيانا أن يستغني عن المقدمة والختام فهو الجزء والأصل لا 
يمكن الاستغناء عنه بحال وبدونه لا يقوم للخطبة بنيان. ولابد لسلامة 
العرض وفائدته من أن يدور الكلام فيه حول مسألة واحدة وألا يتناول إلا 
موضوعًا واحدًا وأن يأخذ سبيل الترتيب المنطقي فلا يقدم ما حقه التأخير 
ولا يؤخر ما حقه التقديم بحيث يرتبط كل جزء با قبله Oly‏ يكون من 
الوضوح بحيث لا يفوت على السامعين مزية الفهم ليؤدي إلى النتيجة 
lal‏ | 


)1( المصدر السابق ص۲۲ - 7١6‏ بتصرف . 
)( الخطابة في صدر الإسلام ص75 . فن الخطابة  Ye  يواح Lb!‏ بتصرف . 


إعامة المسجد 

ومن عوامل wl RTE‏ الصدق في قوله 
ols‏ يتحلى بالأدب اللائق في مناقشة خصمه ويترفع عن السباب والإسفاف 
معتمدًا على الحق والحجة والمنطق في الإقناع والتأثير؛ كا كان علي بن أي 
طالب - رصي الله عنه اق أحد خطبه وهو يخاطب أنصاره في حادثة ales‏ 
مع معاوية . وكان ما قال : : Nip‏ وإني قل دعوتكم sl‏ قتال هؤلاء القوم ليلا 
ونهارًا سرًا وإعلاناء وقلت لكم أغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوم 
5 عقر دارهم إلا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم حتى كينت عليكم الغارات 
وملكت عليكم الأوطان ”© . 

فعرض الموضوع هو عمد الخطبة وصلبها LY‏ من مراعاة أمور كثيرة أثناء 
عرضه على المستمعين. وقد سبق بيان ذلك في حديثنا عن مرحلة اختيار 
الموضوع . 

لا شك أن خاتمة الخطبة تأي موجزة قصيرة بالنسبة للخطبة ذاتهاء لكنها 
بالرغم من ذلك لا تقل CSE‏ عنها فكما أن المقدمة تعد السامع للتأثر 
وتجتذب حواسه؛ فإن الخاتمة تلخيص لا سبق في الخطبة وهي الفرصة 
الأخيرة لاجتذاب عواطف المستمعين واخر ما يتردد صداه في أذهانهم, 
فلابد أن بحسن الخطيب فيه غاية الإحسان, فهو ol‏ ما يستقر في 
الأسماع , وربا حفظ من دون سائر الكلام وفيه تتركز OLS 9 ie aa‏ 
تتحفز عواطفهم ؛ ۽ لذا SX‏ أن يكون الختام کا ذا تأثير قوي ودلالة 
عميقة على موضوع الخطبة لأنه يوجزه في OS‏ قليلة للسامعين فيحفظوها 


)\( محمد طاهر درويش - الخطابة في صدر الإسلام NA‏ 


ales:‏ المسجد 


poten 8‏ وعيهم ae‏ للخطبة كلها ملخصة في كلمات قليلة هي 
الخاتمة . 


والخطباء حريصون على أن يبرزوا فيه غايتهم من الخطبة بتلخيص ما 
فصلوا ليكون الإقناع وبتحريك العواطف ليتم التأثير» لهذا وجب أن 
يكون ختام الخطب واضحًا قوب موجرًا |S‏ ختم obj‏ خطبته Melia‏ 
بقوله : وإذا رأيتمون أنفذ فيكم الأمر فانفذوه على إذلاله . وأيم الله J i‏ 
فيكم لصرعى كثيرة فليحذر كل امريءٍ منكم أن يكون من صرعاي» . 
وخير ما تمثل به خواتيم سور القران الكريم» فإنها في منتهى الحسن 
والدلالة عل مرن السورة مع تضما ما ينال اهاد الكلام 
فيها؛ حتى لا يبقى السامع منتظرًاء فمثلا ختم الله سورة إبراهيم بقوله 
سبحانه: وهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنا هو إله Joly‏ 
وليذكر أولوا OG GW‏ وختم سورة الحجر بقوله : #واعبد ربك حتى 
Wet‏ اليقين4*. وختم سورة الزلزلة بقوله : لإفمن يعمل مثقال ذرة خي 


)\( هو زياد بن أبيه وابن سميه لأنه لم يكن له أب شرعي قيل إنه ولد في السنة الأولى للهجرة» 
عرف بالدهاء والشدة منذ الطفولة» كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - يعهد إليه بكثير 
من المههات . ولاه علي رضي الله عنه - أمر فارس ثم أبقاه معاوية فيها واستعان به في ضبط 
شئون العراق. فولآه أمر الكوفة والبصرة إلى أن مات سنة هه انظر فن الخطابة - إيليا 
حاوي ص٤٣۲‏ . 

(۲) سميت بذلك قيل لأنه لم يبدأ بالبسملة أو بالحمد لله بل إنه ابتدأ خطبته هذ بقوله : أما 
بعد. فإن الجهالة الجهلاء. . . الخ . انظر المصدر السابق. 

(۳) د. محمد طاهر درويش - الخطابة في صدر الإسلام جا ص۲۷ . 

)£( سورة إبراهيم » الآية: OY‏ 

)0( سورة الحجر. الآية: 99. 


إمامة المسجد 


يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا hon‏ 6 حت د يوم 
القيامة . إذا فعلى الخطيب of‏ يجعل الخاتمة شاملة لموضوع الخطبة في 


عبارات موجزة بليغة ؛ لتؤدي دورها في النفوس وأثرها في القلوب والسلوك . 


AV الآيتان:‎ USS سورة‎ )١( 


ane 
Saget Seon temo eee ARN em 


أو|! : أهميتها و حكمها : 

لا شك أن صلاة الجمعة قد فرضت لحكمة ظاهرة لا تخفى على المفكر 
المتأمل فيها فهذه الصلاة الجامعة ليست مجرد صلاة dole‏ فقط ولكنها 
بمثابة ندوة أسبوعية يلتقي فيها فيها المسلمون؛ للتعارف وتوثيق أواصر المودة 
ee a‏ كان iy Si‏ فت ble Ve oS dead‏ 
متكررا كل أسبوع لتحليل الخطيب مشاكل المجتمع الذي يعيش فيه وبيان 
الحلول التي تناسب مستمعيه . ولقد كان تشريع هذه الخطبة في وقت مبكر 
d‏ الإسلام أكردليل على elaal‏ الإسلام ہا وتعظيمها وي الوقت نفسه 
دعوة إلى العلم والتعليم OY‏ كل خطبة تعتبر موضوعًا Coke‏ مستقلاء ولو 
أجيد أداؤها لتلقى المسلم في العام الواحد اثنتين عد 
موضوعاتها المدروسة وأهدافها BAL‏ 

ونما يؤكد أهمية خطبة الجمعة أن الإسلام أمر بالإنصات للخطيب وحرم 
الكلام في أثناء خطبته ومن ذلك ما رواه أبوهريرة - رضي الله عنه ‏ عن 
النبي. ا قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب 
فقد لغوت» وفي رواية : «من قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له»» 
قيل في معنى لغوت: خبت من الأجرء وقيل: بطلت فضيلة جمعتك 


)4( د. عبد الغفار محمد عزيز ‏ مذكرة في علم الخطابة  ٠١‏ بتصرف . 


امامة المسجد 


وقيل : صارت جمعتك ظهرا. وقيل غير ذلك“ . فهذا يؤكد وجوب 
الإنصات لخطبة الجمعة لما ها من الأهمية في حياة المسلمين فالخطيب قد 
تبيأت له فرصة عظيمة إذ يجلس أمامه جمع كبير من المسلمين التقوا في 
مكان واحد بل وفي وقت واحد كلهم قد حرم عليهم الكلام ووجب عليهم 
الصمت والإنصات لا يقوله الإمام فهذا Le‏ يؤكد عظم مسئولية الخطيب 
وکات 

أما حكم خطبة الجمعة فهو برهان اخر على أهميتها؛ حيث قال جمهرر 
العلاء على أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها ots‏ قال بذلك 
الأئمة الأربعة والنخعي © وقتادة © والثوري9» وغيرهم” . قال النووي 
رحمه الله -: ودليلنا قوله BE‏ «صلوا کا رأيتموني OU hel‏ وثبت صلاته 
بعد Paget‏ وقال ابن قدامة» قال الله تعالى : «يا Gel‏ الذين آمنوا إذا 


. ٤١٤ص فتح الباري  ابن حجر ج۲‎ )١( 

(۲) هوإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود . أبوعمران مفتي fal‏ الكوفة وفقيهها في زمانه . قال 
الشعبي عنه: ما ترك بعده أعلم منه» توفي سنة 45ه انظر طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص٦۳‏ . 

)1( هو sold‏ بن doles‏ السدوسي . قال معمر لم أر من هؤلاء أفقه من الزهري وحماد وقتادة ولد 
سنة ٠ه‏ ومات سنة VVV‏ 2 طبقات الفقهاء ص 894 . 

)٤(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ولد سنة AAV‏ روى عن الأعمش . مات 
سنة ١51١ه‏ انظر طبقات الحفاظ ص Yo‏ 

)0( المغنى لابن قدامة ج۲ ص۳۰۲ . والملجموع ج٤»‏ ص٤١٥‏ . 

. ۱۷/۲ رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك ب بن الحويرث في كتاب الصلاة‎ )٩( 

(۷) المجموع ج٤‏ /٤٠ه.‏ 

ه١‎ ٤ هوعبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . عالم فقيه مجتهد ولد في شعبان سنة‎ (A) 
. ٠١/١ انظر معجم المؤلف‎ . 51١ رحل إلى بغداد ثم رجع إلى دمشق وتوني فيها يوم عيد الفطر سنة‎ 


اا المسجد 


نودي لوه يوم ا جمعة ae‏ إلى E‏ 71111 
ولأن النبي » BE‏ ما ترك الخطبة للجمعة في كل de‏ 

القول الثاني : حكى ابن المنذر”© عن الحسن البصري أن الجمعة تصح 
بلا خطبة ولهذا قال: إن الجمعة تجزئهم جميعاً خطب الإمام أو لم be‏ 
UY‏ صلاة عيد فلم bits‏ الخطبة كصلاة الأضحى©». 

وبهذا يترجح قول الجمهور وذلك أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة 
لدلالة الكتاب والسنة على ذلك والله أعلم . 
ثانيا : ار كانها وشرو طها : 

لقد وضع جمهور العلماء لخطبة الجمعة أركانًا وشروطًا واستنبطوا بعضها 
من خطب الرسول» وَل وصحابته والبعض الآخر اجتهاد مهم رحمهم 
الله تعالى ” Seed‏ الشافعية قالوا: إن أركان الخطبة خسة : 
أحدها: حمد الله تعالى . 
الثاني : الصلاة على رسول BE atl‏ 


)1( سورة الحمعةء VAN‏ 

.٠٠٠۲/۲ 2 gall )۲( 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ‏ شيخ الحرم حافظ علامة ‏ صاحب المبسوط 
والإجماع وغيرها من المؤلفات - dle‏ بالاختلاف والدليل ‏ مات سنة 1ه انظر طبقات 
الحفاظ ص۳۰٠‏ . 

. ٠٠٠۲/۲ لابن قدامة‎ gall (£) 

() أما الأحناف والمالكية فلم يجعلوا ها أركان فقال الأحناف : إن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز 
وهذا الذكر لابد أن يكون طويلا يسمى خطبة . انظر الاختيار ‏ للموصلي الحنفي AY‏ 
أما المالكية فقالوا ولا يجزيء إلا ما يقع عليه اسم خطبة » انظر الكاني للقرطبي ۲١۱/۱‏ . 


الثالث : : الوصية بالتقوى . 
الرابع : الدعاء a‏ 


Ol قراءة‎ : er 
وأما الحنابلة فيرون أن أركان الخطبة أربعة كما هي عند الشافعية إلا‎ 


أنهم dsp Y‏ الدعاء US,‏ 
أما شروط خطبة الجمعة فلو تأملنا ما ذكره الأئمة الأربعة لوجدنا أن 
الأحناف يذكرون أن من شر وط الجمعة ما يلى : 
ا الوقت أى VAN‏ يكون فى وقت اة الجمعة: 
۲ - أن تكون متقدمة على الصلاة . 
*- أن يذكر الله على قصد الخطبة وهي النية . 
5 أن تكون بحضرة جماعة تنعقد مهم الجمعة© . 
أما المالكية فاشترطوا : 
ام الوق 
۲ - العدد وإن فرغ المؤذن ولم Ob‏ أحد نظر Ob‏ كان في المسجد جماعة 
تنعقد مهم الجمعة خطب وإلا انتظر الجاعة . 
۳ - ومن شرطها اتصاها واستاعها. أي الموالاة بينها وبين الصلاة. 
أما الشافعية فقالوا شروط الخطبة سبعة : 
-١‏ وقت الظهر. 


٠٠٠١/۲ انظر نهاية المحتاج للشافعي الصغير‎ )1١ 

(۲) انظر مطالب أولي النبى ‏ الرحيباني ١/١ل/ا/ا‏ - WY‏ 

(۳( انظر بدائع الصنائع للكاساني - ۲۹۲/۱ . 

)٤(‏ انظر مواهب الحليل للحطاب 157/17 . مكتبة النجاح = ليبيا. 


6 الطهارة من الحدث . 

5- ستر العورة. 

ONS رفع الصوت بحيث يسمعه أربعون من أهل‎ -V 
ا اة فال وط س‎ Ul 


-١‏ الوقت. 
¥ = وقوعهم| حضراً . 


۴۳ - حضور العدد المعتير. 
٤‏ - رفع الخطيب صوته . 
قاين Al‏ 
5 الموالاة بين الخطبتين . 
۷- أن تكون of‏ يصح أن يوم فيها) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا 
Say‏ اللوت بل ye LY‏ يمن Vy liye Tbe‏ خضي earth‏ ت 
به المقصود ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدًا عبده ورسوله . وأوجب 
أبوالعباس في موضع آخر الشهادتين وتردد في وجوب الصلاة على النبي» 
كه في الخطبة. وقال في موضع اخر: ويحتمل وهو الأشبه أن الصلاة 


. 877/84 انظر المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 
- وحاشية الروض المريع‎ ۱۸١/١ ابن قدامة‎ gall انظر الشرح الكبير المطبوع مع‎ (1) 
. ۹ co £tA/Y¥ لعبدال رحمن بن قاسم‎ 


إمامة المسجد 


ا 3 ee Ligeia see ivan,‏ 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك» بي : وتقدم 
الصلاة BE cade‏ على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس» وأما الأمر 
بالتقوى فالواجب إما معنى ذلك وهو الأشبه من أن يقال: الواجب لفظ 
التقوى ومن أوجب لفظ التقوى فقد يحتج بأنها جاءت بهذا اللفظ في قوله 
تعالى: «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا 
ah al‏ وليست كلمة أجمع لما أمر الله به من كلمة OG gel‏ 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن OM goa‏ رحمه الله تعالى -: وأما اشتراط 
تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول الله كلو وقراءة اية 
من كتاب الله . فليس على اشتراط ذلك دليل. والصواب أنه إذا خطب 
خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف وإن لم يلتزم بتلك 
المذكورات . نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله ورسوله رن كيل 
E‏ الله ly‏ كوق هذه الأمور شتروطا أو ارا 

تصح إلا مها سواءً تركها عمدًا أو سهوًا أو حمطا ففيه نظر ظاهر وكذلك 

ae‏ مجرد الإتيان هذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجرىء 
ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح © 


NAW الآية:‎ cell سورة‎ )١( 

)1( علاء الدين أبوالحسن على بن محمد الدمشقى - الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص۷٤٠‏ . 

)٣(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي التميمي . ولد بمدينة عنيزة بالقصيم سنة 
۷ ه. من شيوخه: صالح بن عثان قاضي عنيزة . ومن تلاميذه شيخنا الشيخ محمد 
ابن صالح بن عثيمين. من مصنفاته : تيسير الكريم المنان في تفسير القران, والمختارات 
الجلية . انظر: olde pale‏ نجد ص ۳۹۲ للشيخ عبد ال رحمن بن عبد اللطيف بن إبراهيم . 

Ve عبدالرحمن بن سعدي  المختارات الحلية‎ )٤( 


وقال ال العلامة 0 : اعلم أن الخطبة ET‏ 
كان يعتاده. RB‏ من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة هو روح 
الخطب الذي لأجله شرعت . 

وأما اشتراط الحمد لله والصلاة على رسول الله » BE‏ أو قراءة شىء من 
القران فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة واتفاق مثل 
ذلك في خطبته. مَل لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم ولا يشك 
لويم الو ا و م 
والصلاة عليه He‏ . وقد كان عرف المسلمين المستمر أن ن أحدهم إذا أراد 
أن يقوم مقامًا وقول مقا شرع بالثناء على الله والصلاة على رسوله. وما 
أحسن هذا وأولاه ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما بعده” . 

وقال: والوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث فإذا فعله 
الخطيب فقد فعل المشروع إلا أنه إذا قدَّم الثناء على الله والصلاة والسلام 
على رسوله أو استطرد في وعظه بالقوارع القرانية كان أتم وأحسن, وأما 
قصر الوجوب بل الشرطية على حمد الله والصلاة على رسول اللف كله 
وجعل الموعظة من الأمور المندوبة فقط . فهذا من قلب الكلام وإخراجه 
عن الأسلوب الذي يقبله الأعلام” . 

هذه خطب الرسول. BE‏ ليس فيها شيء من الشروط التي وضعها 
بعض الفقهاء للخطبة ولا فيها أدعية وكذلك خطب الخلفاء الراشدين 


)١١‏ هوأحد كبار علاء الهند ومحدثيها وله كتب كثيرة منه الدين الخالص - الروضة الندية وله 
تفسير (فتح البيان) . انظر كتاب المسجد في الإسلام خير الدين وانلي ص۱۳۸ . 

(۲) خير الدين وانلي - المسجد في الإسلام ٠١۹/۱۳۸‏ . 

(۳) المصدر السابق . 


أما سنن الخطبة عند الشافعية : 


أن يخطب على منبر. 

السلام على الناس . 

الجلوس بعد السلام إلى حين انقضاء المؤذن من الأذان . 
الاعتماد على قوس أو عصا. 

الإقبال على الناس ولا يلتفت يمينا ولا شالا . 
ایکون Nes‏ ما ا لاقن لقو DAE,‏ 
زيادة رفع الصوت على الواجب . 

عدم حضور الخطيب إلا عند دخول الوقت" . 


-١ 
- ۲ 
2327 
-5 
20 
- “٦ 
۷ 
-A 
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أما سنن الخطبة عند ALLL‏ فهى : 


الجلوس بين الخطبتين . 

أن خطب متطهرا . 

أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة . 
يقصد الخطيب تلقاء وجهة المصلين . 
أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصى . 


- \ 
ae 
-¥ 
-% 
0 


- 


)1( انظر مواهب Lid)‏ للحطاب ٠٠١/۲‏ . 
)¥( انظر المجموع شرح المهذب للنووي 810/4 . 


(AA) al‏ ڪڪ ي 
لاسرا قي اراشا |S‏ هو agile‏ الان line ace‏ اا . وقد تطول 
هذه الأدعية ؛ حتى تكون أطول من الخطبة الأصلية فالسعيد من اتبع وم 
يبتدع 27 . 

والخلاصة من كلام هؤلاء العلماء أن المقصود من الخطبة هو الموعظة التي 
فيها ترغيب الناس وترهيبهم وهذا ما كان يفعله المصطفى » َة . وخلفاؤه 
من بعده فإن تحقق ذلك دون ذكر تلك الشروط كانت dhe‏ يسقط ہا 
الواجب وإن اشتملت على حمد الله والصلاة على رسول اللهء كل ly‏ 
قرانية فهذا أكمل وأحسن وأتم . 


إن سنن خطبة الجمعة كثيرة ذكرها العلماء ومن ذكرها الأحناف فقالوا : 
هي ٠‏ 


١‏ - أن يخطب خطبتين. 
۲ - الجلوس بينه|. 
۳ الطهارة ها 
5 - القيام ها 
0 تقصير الخطبة. 
5 القراءة في الخطبة” . 
Lal‏ المالكية فقالوا سنن الخطبة هي : 
-١‏ الصلاة على النبى, يل . 
ا قراءة شيء من القرآن . 
)1( خير الدين bly‏ المسجد في الإسلام 18 بتصرف . 
)1( انظر بدائع الصنائع ‏ الكاساني 751/١‏ . 


إمامة المسجد 


بالصلاح فحسن27© . 

- أن يخطب على منر. 
14- أن يسلم على المأمومين. 
٠‏ أن يخطب OGG‏ 

فهذه سنن خطبة الجمعة عند الأئمة الأربعة فالكثير منها قد دل عليه 
دليل صريح صحيح والبعض lel lee‏ هو اجتهاد من cle‏ الأمة فمثلا : 
اعتهاد على قوس أو سيف أو عصا؛ هذا أمر لم يدل عليه دليل صحيح . 
وما روى فيه فقد كان قبل أن يتخذء BE‏ المنبر قال ابن قاسم : «وم يحفظ 
أنه BE‏ بعد اتخاذه المنبر كان يرقاه بسيف ولا قوس» Jes‏ ابن القيم : ١‏ 
يحفظ أن توكأ على MG‏ ولم يكن النبي» fot «BE‏ سيفا أثناء الخطبة 
وإنما كان يعتمد على قوس قبل أن يتخذ امبر“ eg‏ يترجح أن الاعتماد 
أثناء الخطبة على سيف أو قوس أو عصا ليس من السنة . والته أعلم . 


)١(‏ انظر gall‏ لابن قدامة ؟//701. 

(۲) حاشية الروض المربع ‏ لابن قاسم ٤١١/۲‏ . 
)۳( المرجع السابق ٤٥٥/۲‏ . 

. 48 إصلاح المساجد للقاسمي‎ )٤( 


إمامة المسجد 


all GQ) a= oad 


و 
الفطر أو الأضحى ويطرح فيها القضايا التي تهم الأمة الإسلامية وطرح 
الحلول المناسبة لها وهي تختلف UG‏ عن خطبة الجمعة في بعض الأحكام 
ولكنها لا تقل عنها في LAY‏ والمكانة والتأثير بل إنها قد تكون أعظم تأثيرا ؛ 
لوجود الجمع الكثير الذي يكون أكثر من يوم الجمعة. فخطبتا العيد تكون 
بعد الصلاة بخلاف خطبة الجمعة التي هي قبل الصلاة( . 

أما ما يتعلق بكيفية إعداد خطبة العيدين وأهميتها ودورها في التأثير على 
المسلمين فقد سبق تفصيله في المطلب الأول والثاني والثالث ولا أرى ما 
يدعو إلى التكرار إلا أنه ينبغي التنبيه على أن خطبة الجمعة تتحدث عن 
موضوع واحد |S‏ سبق بيان ذلك بخلاف خطبة العيدين التي قد يكون من 
المناسب أحيانا أذ تتحدث عن عدة مواضيع lees Ties‏ 
مرتين فيكون لدى الخطيب من القضايا ايا والأمور التي يريد أن يعالجها 
ويوجد الحلول لها الشيء الكثير فيقتصر على المهم منهاء لأنه» َء كان 
إذا أكمل صلاة العيد 0 مقابل الناس فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم 
وينهاهم وإن كان يريد أن يقطع Le,‏ قطعه أو يأمر بشيء أمر ay‏ 


)1( محمد إبراهيم محمد الجانب الإعلامي في خطب النبي, BE‏ 45/96 بتصرف. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٠۷١/۲‏ . 


e ner ee ol‏ کا کان يخرج يوم 
العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم ؛ فيقف على راحلته مستقبل الناس 
وهم صفوف جلوس فيقول: تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط 
والخاتم Megly‏ أما في الأضحى ذ فعن الراء بن عازب قال : حطينا 
رسول الله » RE‏ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك 
نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا 
نسك aS‏ وعن جندب - رضى الله عنه ‏ قال : تحدث CH « RE etl‏ 
باسم الله)27 . 
كا يشرع للإتمام وعظ النساء وتذكيرهن لوحدهن إذا كن لا يسمعن 
الخطبة مع الرجال ى) فعل سيدنا حمد» ٢‏ فيا رواه عن جابر بن 
عبد الله - رصي الله عنه د قال * : شهدت مع رسول الله ۰ pee‏ 
العيد فبداً بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوکثا على بلال 
فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى 
النساء فوعظهن وذكرهن0). قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
يفتتح خطبة العيدين بالحمد لأنه لم ينقل عنهء كلو أنه افتتح خطبة 


. ١717/1١ - زاد المعاد  لابن القيم‎ )١( 
. ٠٠١/۳ فتح الباري  لابن حجر‎ (vy) 
. ۳٣۳/۱٤ فتح الباري  لابن حجر‎ )۳( 
. ٠١۲/١ زاد المعاد - لابن القيم‎ (£) 


إمامة المسجد 


OR 

Pons‏ وقال Is.‏ أمرذي بال لا يدا فية يقد فهو ا . وقال 
د لقف - amy‏ الله -: COIS,‏ يكو يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ 
عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير Ey‏ كان يكثر 
التكبير في أثناء الخطبة” . 

وما يدل على أهمية خطبة العيدين call‏ كل كان يحث على حضورها 
للرجال والنساءء ومن ol‏ ووی plone‏ ظن ob‏ عطية — رصي bee dil‏ + 
قالت: أمرنا رسول الله BG‏ أن تخرج في الفطر والأضحى العواتق 
والحيض ذوات الخدور, Leb‏ الحيض فيعتزلن dal‏ ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمين قلت : يارسول الله » إحدانا لا يكون لها جلباب قال: «لتلبسها 
أختها من جلبابها»” . 


)\( علي بن محمد البعلي Vor‏ الاختيارات الفقهية . 

5( رواه أبن حبان في صحيحه .١176/١‏ وقد حسنه ابن الصلاح والنووي . 
ob )9(‏ المعاد ‏ ابن | لقيم ٤٤۷/١‏ . 

. ج۳ / ص۲۱‎ Ve صحيح مسلم‎ )٤( 


إمامة المسجد 


pra ST 


الخطابة / فى هذا العصر 


ا ا ا ل 000001011 


إل الخطابة في عصرنا هذا وخاصة خطب الجمعة قد آل أمرها في 
الغالب إلى الركود وحصل لما المبوط في الأسلوب في تناول الموضوع 
والتشتت في الأفكار والإلقاء الضعيف وقلة المادة العلمية عند كثير من 
الخطباء مما أفقدها التأثير في الناس واستالتهم وإقناعهم ولو بحثنا عن 
أسباب ذلك لوجدنا أن من عوامل ضعف الخطابة الوعظية في هذا الوقت 
مال 
أولاً : عدم وحدة الموضوع . إن الكثير من الخطباء يتناولون في خطبتهم 
الواحدة عدة موضوعات مختلفة كل واحد منها بحاجة إلى بحثه بالتفصيل 
في خطبة مستقلة فبذلك تفقد الخطبة قيمتها وأثرها في نفوس المستمعين . 
ثانيًا : التزام كثير من الخطباء ب دون من الخطب القديمة التي وضعت 
ورتبت على عدد شهور السنة وما فيها من أيام الجمع مع عدم مناسبة تلك 
الخطب للأمور والأحداث في هذا العصر سواء من حيث الأسلوب أو من 
حيث الموضوع والألفاظ . ك أن هذه الخطب ليس فيها معالجة لمشاكل هذا 
العصر ومافيه من قضايا الناس في دنياهم واخرتهم . ولقد حضرت بنفسي 
صلاة الجمعة والخطبة في إحد القرى فقام الخطيب يقرأ الخطبة من كتاب 
وضع على المنبر حتى وصل إلى نهايتها فبدأ يدعو للسلاطين العثانيين مما 
يدل على أنها خطب مدونة تقادم عليها الزمن ولا تصلح OY‏ يخطب منها في 
عصرنا I! tL!‏ 


ESE 


ie‏ كانت هذه ag‏ صالحة 5 ذلك cil‏ الان نکل وقت ؛ له 


مشاكله وقضاياه التي يجب على الخطيب أن يُبِيّها وتم بها لتؤدي خطبة 
الجمعة دورها الذي أريد منها في المجتمع المسلم . 

YL‏ : عدم التزام الخطيب بالأصول والقواعد العلمية للخطبة كإيجاد 
الرابط بين أجزاء الخطبة واكتمال الخطبة بأجزاءها الثلاثة المقدمة وعرض 
الموضوع والخاتمة ؛ فترى الكثير من الخطباء لا يجيدون عرض الخطبة وربط 
أجزاءها ببعض فتجد خطبهم خالية من الرابط وإن وجد فهورابط ضعيف 
مصطنع عند ذلك يقل تأثير هذه الخطبة إن لم يفقد. 

رابعًا: عدم مراعاة مقتضى الحال؛ وذلك في كون الخطيب يتحدث في 
موضوع لا يناسب المخاطبين أو لا يناسب وقت إلقاء الخطبة فيفوّت على 
المستمعين الشيء ء الكثير الذي هم بأمس الحاجة إليه في حياتهم العلمية أو 
العملية ويترتب على ذلك عدم مساس الخطيب لمشاكل الناس ما يجعله في 
واد وهم في واد اخر. 

خامسًا: إهمال الخطبة الثانية من المعاني الجديدة بل حفظها وتكرارها في 
كل جمعة وهذا بلا شك خلاف السنة حيث يقوم الخطيب بحفظ خطبة 
قصيرة اعتاد على إلقاءها بعد قيامه من الجلوس الذي يلي الخطبة الأولى 
اممسون الال وي ا ب 
الخطبة الأولى أحيانا؛ لذا على الخطيب أن يهتم بالخطبة الثانية كاهتمامه 
بالأولى ويجب أن تكون مشتملة على التوجيه والإرشاد المناسب للحال 
والمقام وقبل نهايتها يوجز ما تحدث عنه في خاتمته للخطبة ؛ لتكون ملخصًا 
فعا Gow‏ ادبت elf Gace‏ خط عد 


)\( خير الدين bly‏ المسجد في الإسلام ۷ بتصرف . 


Geeky mmm (40) 3 EES ea 


سادسا: السلطة لة السياسية في بلاد E‏ إن السلطة الحاكمة في كثير 
من بلاد المسلمين قد احتكرت خطب الجمعة وحولت poll‏ إلى وظيفة 
إعلامية تخدمها. وأصبح الخطيب في الغالب مقيدًا بها يؤمر به أحيانا ب 
يكتب له ولا يستطيع أن يتكلم في قضايا الأمة مادامت لا تخدم مصلحة 
تلك السلطة الحاكمة . 
سابعا : السطحية في تناول القضايا : 

وذلك أن الكثير من الخطباء lee‏ يتطرقون في خطبتهم إلى قضايا dale‏ 
بالنسبة للمسلمين لا يجيدون في بحثها وعرضها وإيجاد الحلول الإسلامية 
المناسبة ها بل يعالجها الخطيب بسطحية ظاهرة وذلك بسبب عدم الإعداد 
المسبق هذه القضايا عند هذا يصاب الناس بخيبة أمل إذا رأوا قضايا 
الساعة المصيرية وقضاياهم التي يبحثون عن حلول لا تعالج بسطحية 
ظاهرة من خطيب الجمعة فلا يشعرون بالدراسة الوافية الكافية ها من 
الخطيب ولا بالإعداد المسبق ىا أن من الس ا عدم التثبت في 
اعتاد الأخبار قبل نقلها في الخطبة والتعليق عليها وتحليلها(" . 

هذه بعض العوامل التي أدت إلى ضعف الخطابة في هذا العصر وكان 
ها النصيب الأكبر في عدم تأثيرها . كما أن هناك بعض السلبيات التي ينبغي 
تجنبها في خطبة الجمعة . رأيت مناسبة ذكرها لأن لها دور كبير في التأثير على 
دور الخطابة وفائدتها في هذا الوقت ومنها: 
أولاً : الإطالة في الخطبة. فهذا عيب ينبغي على الخطباء أن ميجرونه فهم 
يعلمون AST‏ من غيرهم أن رواد المسجد في صلاة الجمعة منهم الشباب 


)١(‏ د. محمد عبدالقادر أبوفارس ‏ إرشادات لتحسين خطبة الجمعة | VA‏ بتصرف. 


<a, 3 yell a‏ الذي لا يستطيع الاحتفاظ بوضوءه وطهارته إلى 
وقت طويل ومنہم صاحب الحاجة والضعيف والمريض وأصحاب 
الأعذار. والإطالة في الخطبة تؤذمهم إيذاءً شديدًا. وإذا كان رسول الله 
اة » يبدأ بصلاته ويريد أن يطيل في قراءة القران. فإذا سمع صوت صبي 
يبكي قصر القراءة رحمة به وبأمه فمن باب أولى الإيجاز في الخطبة مراعاة 
JL‏ المسلمين وعدم إيذاءهم . ومن ذلك ما رواه أنس - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول BB cdl‏ «إني لأدخل ف الصلاة أريد إطالتها فأسمع 
بكاء الصبى فأخفف من شدة وجد أمه ,4( 
أضف 1 ذلك أن الإطالة في الخطبة Bel‏ على السامة والملل وربا 
الضجر من الخطيب والخطبة وكا قيل خير الكلام ما قل ودل» ولم يطل 
فيمل . وقد كان رسول الله » ياء في الخطبة قدوة لأمته . إذا كان لحديثه 
حلاوة وعليه طلاوة وأوتي جوامع الكلم وفصاحة العرب ومع هذا كله فقد 
كان لا يطيل في خطبته بل كانت خطبته قصذا. روى الإمام مسلم - رحمه 
الله - عن جابر بن عبدالله رضي الله عن - قال : «كنت أصلي مع النبي. 
ae‏ الصلوات فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا)” . 

Ley‏ يؤسف له أن Des‏ من الخطباء يرى الناس في البرد الشديد أو المطر 
الشديد والثلج يتساقط على رؤوسهم في ساحات المسجد. أو يراهم في 
ساحات المسجد المكشوفة وهم يقاسون من شدة حرارة الشمس ما لا 
يطيقها هو لحظات ومع هذا فهو يطيل الخطبة ويعطي لفكره العنان وللسانه 


)1( صحيح مسلم بشرح النووي - ۱۸١/٤‏ . 
)1( صحيح مسلم بشرح النووي - 1817/5 . 


الإسهاب في البيان و TT sts,‏ 8 قار ies‏ 

فالإطالة في الخطبة ليست من السنة بل السنة أن يقصر الخطبة ويطيل 
الصلاة. كا أن على الخطيب أن لا يتعمد الإطالة ty‏ على حب بعض 
المستمعين ورغبتهم في إطالته للخطبة ومطالبته بذلك. فقد روى الإمام 
مسلم - رحمه الله - بسنده عن واصل() بن حیان» قال: قال O) By gh‏ 
خطبنا Mle‏ فأوجز وأبلغ فلم| نزل قلنا : UL‏ اليقظان لقد أبلغت وأوجزت 
فلو كنت تنفست<0). فقال: إني سمعت رسول الله » BE‏ يقول: Oly‏ 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه“ فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخطبة فإن من OLS‏ لسحرا» . 

قعل الختطيب Yoof‏ يتعمد GA beg ll‏ يكق عل المامسومين 
ویضرهم › وليس معنى هذا أن يختصر الخطيب كلامه في عبارة قصيرة تخل 
با معنى اراد اة وان تكن «وسطاء ell io‏ ل لض CLG) SS:‏ 
خطب رسولنا وقدوتناء كَل وصحابته الكرام لوجدنا أنها متوسطة معتدلة 


ANY! هو واصل بن حيان المعروف بالأحدب يروي عن أب وائل وطبقته. توفي سنة‎ )١( 
. ٠١۷/١ شذرات الذهب‎ 

)1( هو شقيق بن سلمة الكوفي أدرك النبي. dy BB‏ يره توفي سنة BAY‏ سير أعلام النبلاء 
5/5 . 

(۳) هوعمار بن ياسر بن عامر GUS‏ أبواليقظان. أحد السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى 
المديئة وولأه عمر على الكوفة ولد سنة ۷ه قبل الهجرة وتوفي سنة ۳۷ بعد الهجرة. انظر 
الأعلام .V4/o‏ 

)£( تنفست: أطلت SWE‏ النووي شرح صحيح مسلم ٠١۸/١‏ . 

)0( مئنة من فقهه : علامة على فقهه . 

)1( صحيح مسلم بشرح النووي ٠١۸/١‏ . 


Ga‏ لا Gated‏ وعدا ونا بل lel‏ تقريبًا لا تزيد عن عشرين دقيقة أو 
حمس وعشرين دقيقة عل gost‏ الخطبة الأولى والثانية" . 

Lt‏ خلو الخطبة من الاستشهاد بالآيات القرانية والأحاديث النبوية 
الشريفة فترى الكثير من الخطباء يسرد خطبته في كلام إنشائي عام فلا تجد 
للآيات القرانية أو الأحاديث النبوية مكانا بين ثنايا خطبته . فعلى الخطيب 
أن يبتعد عن الكلام المجرد الخالي من الشواهد والاقتباسات ذلك؛ لأن 
الشواهد توضح الفكرة وتدعمها وتؤكدها ,تشوق إلى متابعة الخطيب 
والاستفادة من خطبته. ونما ينبغى للخطيب أن يستفيد من القصص 
eee‏ القصص ial‏ وذلك cd ary ees At‏ للج Me‏ 
وتسهل متابعتها وتتشوق النفوس إلى استاعها ولا يكل الذهن في فهمها 
وحفظها. وكذلك LY‏ من تطعيم الخطبة ببعض أقوال العلماء والحكماء 
وأبيات الشعر؛ لأن في التنويع حلاوة ومتعة تقضي على الملل والسأم وتعين 
الخطيب على نجاحه في مهمته الجليلة ٠‏ 

WU‏ الاعتهاد على أحاديث غير صحيحة واستنباط الأحكام الشرعية منها 
والإفتاء tly‏ على ذلك فهذا [us‏ ما يقع فيه بعض الخطباء وما علموا أن في 
الأحاديث الصحيحة غنية عن ما ضعف أو وضع منہا فعلى الخطيب أن 
يتنه إلى ما يستدل به من أحاديث ويتأكد من صحتها ؛ OY‏ ذلك تبئن عليه 
أحكام ۾ شرعية وهذا : من أهم ما يطلب من الخطيب . 

رابعا: الكلام باللغة العامية: قد يعتقد بعض الخطباء أ أن خطبتهم 
باللهجة العامية أو أكثرها عامل مساعد لفهم الناس U‏ يقوله الخطيب وما 


. د. محمد عبدالقادر  إرشادات لتحسين خطبة الجمعة  6" بتصرف‎ )١( 
. بتصرف‎ ٠١  ةعمجلا د. محمد عبدالقادر  إرشادات لتحسين خطبة‎ (1) 


ا 


علموا أن ذلك على العكس بدي إلى صعوبة الاستيعاب عند كثير من 
السامعين ؛ 27 jon‏ 
د ea wa ee‏ 
يصلل معه أناس من بلدان كثيرة وأقطار خخ dake‏ وليس هناك cp‏ أسلوب 
سليم ليفهم هؤلاء الخطبة ويستوعبوها إلا أن تكون باللغة العربية 
الفصحى . 
خامسًا: تجريح الناس وتفسيقهم : ومن السلبيات التي يقع فيها بعض 
الخطباء التعرض لأناس بأعينهم والنيل منهم بطريقة نابية تشمئز منها 
النفوس السليمة وتنفر منها الطباع الحميدة فالذي ينبغى للخطيب أن 
يتناول مثل هذه المسائل على طريقة ما بال أقوام وني التلميح ما يغني عن 
التصريح والتعميم يغني عن التخصيص. إلا إذا اقتضت ظروف خاصة 
نادرة تستلزم التصريح على أن تراعى اداب الإسلام 3 هذا ie‏ 7 
أما إذا أردنا الهوض بالخطبة في هذا العصر فلابد من مراعاة أمور كثيرة 
مهمة منها : 
أولا: أن يكون موضوع الخطبة موحدًا في أفكاره ومعانيه» شيق العرض 
حسن الأسلوب في تناوله لذلك ا موضوع الذي تتحدث عنه الخطبة لتؤدي 
الفائدة المرجوة منها ويخرج السامع بفكرة متكاملة عن الموضوع المطروح في 
تلك الخطبة . 
GU‏ : أن تكون الخطبة قد روعي فيها 0 المستمعين وزما: نهم ؛ لأن لكل 
مقام مقال ولكل حادثة حديث فإن هذا أدعى إلى التأثر بالخطبة والاقتناع 
le‏ فيها من أفكار. 


. بتصرف‎ VENG - د. محمد عبدالقادر  إرشادات لتحسين خطية الجمعة‎ )١( 


meal cael 


الما أن fee ee‏ ذا ثقافة واسعة في 5 e‏ والتاريخ 
والأدب وغير ذلث هن المعارف حتى يملك قلوب الناس بحسن عباراته 
وصدق تعبيراته وجودة إلقائه . 
رابعًا: أن تكون الخطبة مرتبطة ارتباطا Ld‏ بحياة الناس العامة وذلك ؛ 
OY‏ الناس لهم قضايا ومشكلات وهم آمال وآلام ولهم مغانم ومغارم 
فالخطبة الناجحة هي التي تعالج مثل هذه القضايا وتتحدث عن تلك 
الأمور ليتحقق الدور الفعال لخطبة الجمعة التي جعلها الإسلام بمثابة زاد 
أسبوعي للمسلم يجد فيه حلا لمشاكله وتعليًا لما يخفى عليه وتوجيهًا لا 
يحتاجه من أمور دينه ودنياه(" . 
خامسًا العناية بادة الخطابة العلمية : 

فينبغي أن تكون الخطبة عميقة المعنى شاملة المعلومات جديدة على 
السامعين Of‏ تكون مملوءة باتجاهات سلوكية وقيم إيانية تأخذ بأيدي 
السامعين إلى الخير. كما أن على الخطيب أن يراعي في خطبته الجانب العقلي 
GU,‏ العاطفي فلا تكون الخطبة عقلية فكرية جامدة لا تحدث إثارة 
لعواطف الجاهير ولا تأثر عندهم . كا ينبغي أن لا تكون خطبة عاطفية 
جاحة لا تلجم بلجام العقل فتكون النتيجة سلبية على صاحبها وعلى 
الناس» فلابد من أن تلجم نزوات العواطف بنظرات العقول وأن تنار 
أشعة العقول بلهب العواطف . 

كما بحسن أن يستدل الخطيب على كل فكرة يذكرها في خطبته UL‏ من 
القران الكريم وأحاديث من السنة النبوية الصحيحة وأقوال الفقهاء 


. بتصرف‎ ۳١ - د. محمد عبدالقادر  إرشادات لتحسين خطبة الجمعة‎ )١( 


ae إمامة‎ 


والمفسرين EE‏ وشار اا 3 دون 07 ولا 
تفريط. ويجب أن يعتمد على الأخبار الصحيحة وأن يتأكد من صحة 
الأخبار وصدقها قبل أن يبني عليها Wigs‏ أو يأخذ منها حك حتى لا يلتبس 
الحق بالباطل ويفقد الخطيب ثقة الناس به إذا كان لا يتأكد من صحة ما 
ينقله إليهم من أخبار. ومهذا يقل تأثيره في في المجتمع الذي يخطب فيه وهذا 
ما لا يريده الإسلام ولا يرضاه لخطيب Yaad!‏ 

سادسًا: أن يكون الخطيب قدوة حسنة للناس فيا يقول. فلا يفعل ما 
ينباهم عنه ولا يترك فعل ما يطالبهم بفعله حتى يستجيب الناس لدعوته 
ويتأثروا بخطبته. oY‏ إن لم يتخلق با يقول فلن يكون لخطبته أي أثر في 
نفوس سامعيه هذا قال الحسن البصري - رحمه الله لواعظ لم يتأثر من 
موعظته «ياهذا إن بقلبك لشرا أو (a oli‏ فأعظم دليل على صدق 
الخطيب مطابقة قوله لعمله ويؤكد ذلك قول الله تعالى : #أتأمرون الناس 
pth‏ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 4 . وقوله 
سبحانه : Lip‏ الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن 

تقولوا ما لا تفعلون Dag‏ 


. د. محمد أبوفارس - إرشادات لتحسين الخطبة 5” - ۳۷ بتصرف‎ )١( 
(0 

(*) سورة aati‏ الأية 44 . 

)8( سورة الصف OLY‏ ۲ء ۳. 


cael‏ ان الثالث 
الخاتضات والندوات والدروس 
التى تقام 3 المسجد 


إن إمام المسجد إذا وجد لديه الاحتساب والاجتهاد في نشر الخير بين 
الناس OF‏ بإمكانه أن fat‏ من مسجده جامعة مصغرة في ذلك AN‏ تشع 
منها أنوار العلم والمعرفة والإرشاد وذلك بحرصه على دعوة العلماء وطلبة 
العلم المؤهلين لإلقاء الدروس والندوات والمحاضرات في مسجده والتنسيق 
معهم لذلك الغرض . كما أن إمام المسجد إذا وجد في نفسه القدرة على 
القيام بدرس أسبوعي على الأقل فإن عليه احتساب الأجر من الله تعالى 
وأن لا يبخل على الناس الجاع والتوجيه والإرشاد خشية أن يكون من 
الذين يكتمون العلم ولا ا للناس فيشمله الوعيد الشديد في ذلك 
وهو قول الله تعالى : # ِنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 
بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا 
الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التؤاب 
الرحيم 04 . 

لذا كان Lass‏ أن نتحدث عن الدروس والمحاضرات والندوات 


بالتفصيل كل على حده. 


.١5١ 1١689 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


Eom إمامة‎ 


bi gil mre 0 yal Aut‏ ف ا ا ما يقوم به 
الإمام. وذلك بتعليم القران أو بشرح اية أو تفسير حديث أو ذكر قصة 
للعظة والاعتبار في أحد الموضوعات المهمة للمجتمع . وقد يتعدى المدرس 
موضوعا فيستطرد في موضوع اخر بسبب ما يوجه إليه من أسئلة ومن هنا 
وحتى ينجح الدرس ويؤدي ثاره المرجوة كان لابد أن يكون المدرس قديرًا 
على إدارة الكلام وتركيز الأدلة وإيضاح المعنى بوسائل الإيضاح المختلفة . 
كا أن عليه أن يكون على صلة بأحداث مجتمعه الذي يعيش فيه وأن 
يستخلص من الآية أو الحديث أو القصة ما يحتاج إليه مستمعوه ثم ربط 
ذلك بالواقع الذي يعيشونه؛ لكي تتم الاستفادة من الدرس على الوجه 
| ش 
Lip Pa‏ الدرس أنه أكثر فائدة من الخطبة والمحاضرة والندوة 
حيث يستطيع المشارك في حضور الدرس أن يسأل ويستفسر عن كل ما 
Ist‏ في خاطره أو يشكل عليه وبذلك تكون فائدته أعمق وأدق لقرب 
المدرس من الطلاب وإفساحه المجال لهم بالسؤال والتعليق والإضافة . 

إن المدرس مطلوب منه أن تكون لديه بشاشة وجه وحسن خلق وإجادة 
عرض لدرسه» Vy‏ هجره الجمهور فقد يضطر الناس لسماع خطبة جمعة 
وهم غير راضين عن الخطيب حيث حتمت عليه فرضية الجمعة أن 
يصلوهاء ويستمعوا إلى هذا الخطيب أما الدرس فلا يقبل عليه إلا الراغب 
فيه المتيقن من فائدة ولو لم يكن الإمام المدرس Lake‏ شكلا وموضوعًا ما 
أقبل عليه أحد؛ ولا بأس من ذكر أقصوصة للمزاح الذي لا يتعدى حدود 
الأدب أو يخرج المدرس عن وقاره لتسلية المستمعين وإبعاد الملل عنهم وما 


إمامة المسجد 


pa)‏ ما يشتمل عليه تاريخنا القديم والحديث من نوادر وطرائف تذهب 
بالسامة عن الحضور(). 
Ge‏ : المحاضرات : 

إِنَّ المحاضرات dhe‏ رحب للدعوة إلى الله تعالى من خلالها يستطيع 
إمام المسجد أن يستقطب جمهورا CaS‏ ويؤثر فيه إذ هو قام بهذا الأمر حق 
القيام بحيث ينظم هذه المحاضرات وتار ها العلماء المتتخصصين وينتقي 
U‏ المواضيع المناسبة للزمان والمكان عند ذلك يتحقق الغرض وتؤتي ثمارها 
يانعة بإذن الله . 

ولعل ما يؤكد على أهمية المحاضرة أن موضوعها يكون أوسع من موضوع 
الخطبة والدرس ؛ لأن التقسيم يبدأ في المحاضرة أولا با لمباديء» ثم تقسم 
المباديء إلى عناصر فهي إِذَا أقرب إلى البحث العلمي2©. كما أن المحاضرة 
قد تستغرق وقتا طويلا بخلاف الدرس والخطبة كما أنه من السهل إقامتها 
في أي وقت حسب المناسبات والظروف التى تستدعى ذلك بخلاف الخطبة 
التي لا تقام إلا في وقتها المحدد شرعًا. فمن هذا وغيره يتجلى لنا أهمية 
المحاضرة ودورها في الدعوة إلى الله . 
WE‏ الندوات : 

إن الندوة لا تقل في الأهمية عن المحاضرة وفائدتها إلا Yel‏ تختلف عنبها 
UL‏ فالندوة يكون المتحدث فيها أكثر من واحد ويتناول كل واحد منهم 
موضوعًا معينا أوجزءًا من ذلك الموضوع , وقد يفتح بعد ذلك باب التعليق 
والمناقشة والسؤال لحمهور المستمعين كما أنه قد تعرض في نهاية الندوة 


ا SE Sea‏ ون سوبو و اا EBS CS RS GEE‏ سو سوسس 


. بتصرف‎ COV د. عبدالغفار عزيز  مذكرة في علم الخطابة‎ )١( 
. د. عبدالغفار عزيز  مذكرة في علم الخطابة  ١ه بتصرف‎ )۲( 


reas per‏ تعرض على الحاضرين للموافقة عليها 5 ذلك 


نتيجة لما أسفرت عنه المناقشة . 

Ley‏ يؤكد فائدة الندوة وأثرها في الدعوة هو تعدد المتحدثين فيها OY‏ ذلك 
أقرب إلى نفوس المستمعين وأدعى إلى قبول ما يطرح فيها من أمور؛ لأنه 
في حالة وجود متحدث واحد قد يدفع ذلك للملل والسأم أما في حال الندوة 
فإن تعدد المتكلمين يبعث على النشاط ويعطي الاجتاع حرارة ور 

كا أن تعدد المتحدثين يوضح الفكرة المعروض: توضيحًا كاملا أو قريبًا 
من الكمال بحيث يتناوها المتحدثون من جميع الجوانب وكل واحد من وجهة 
نظره Solty‏ كل واحد منهم ما استطاع أن يدلل على صحة ما يقول Oly‏ 
يكون مقنعًا أكثر من الآخرين فيعطي كل ما ote‏ وبهذا يظهر لنا أهمية 
الندوة وكيف تؤدي دورها في دعوة الناس وتوجيههم › وهذا يحتاج من إمام 
المسجد الحرص الأكر على عقد مثل هذه الندوات في مسجده وأن يدعو 
إليها من علماء الأمة ومفكريها من يستطيع التأثير على الناس ودعوتهم إلى 
طريق الصلاح والهدى . 

فإمام المسجد إذا اهتم ذه النواحي - الدروس والمحاضرة والندوة ‏ 
فإنه يكون بذلك قد قام بأعمال من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالى 
والتأثير على الناس ودلالتهم على الصراط المستقيم » عندها يكون قد أدى 
الأمانة التي كلف بها وتحملها وله عند الله الأجر والثواب الجزيل . #وقل 
اعملوا فسری الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبتكم با كنتم GO ghost‏ 


. د. عبدالغفار عزيز  مذكرة في علم الخطابة  ؟67. بتصرف‎ )١١ 
. ٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 


ا SE‏ اسم 


Hea الوه مسد عر د‎ ee tae 


| المبحث الرابع ٠‏ 


زيارة المتخلفين عن الصلاة ودعوتهم , 


إن إمام المسجد عليه مسئولية عظمى من الواجب أن يقوم بها حق 
القيام ومن ذلك تفقد أحوال سكان الحي الذي يقع فيه ذلك المسجد 
وأمرهم Gy all‏ ونيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وإرشاد ضاهم . ومن 
أهم ذلك ما يقع من بعض المسلمين هداهم الله من تخلف عن أداء 
الصلاة مع الجماعة فعليه متابعتهم والبحث عن أحسن السبل التي توصل 
إلى نصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب المناسب ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن إن ربك هو 
أعلم بمن fe‏ عن سبيله وهو أعلم LO shally‏ 

ومن اسب الأساليب لدعوة Vga‏ المتخلفين عن أداء الصلاة ة مع 
الىاعة هي الدعوة الشخصية. والاتصال مهم Yul‏ م ا فإن هذا 
أدعى إلى قبول النصح والعمل به. ولا ننسى دور الاتصال الشخصي 
وأهميته في دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فقد كانوا محرصون 
عليه غاية الحرص وخاصة في بداية الدعوة وكان الطغاة يخشون هذا 
الاتصال ويعملون على تقطيع خطوطه بالتضييق على الأنبياء مرة وبعزل 
الناس مرة أخرى. ولقد كان كل رسول مكلف OL‏ يوصل IAS‏ الله 
ودعوته إلى البشر #ولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذكرون#” . 


(1) سورة النحل. الآية: ٠٠١‏ . (۲) سورة القصص. الآية: ١ه.‏ 


اا المسجد 


SSS SN Ee eR eS ee oT 


فمنذ of‏ يتلقى ال ie‏ ل الوحي الله شرح إل الانطنال en‏ 
هدايتهم , فهذا رسولناء BE‏ قد بذل قصارى جهده في الاتصال بالناس 
لدعوتهم ومن ذلك دعوته لأبي بكر وعلي بن أبي طالب وغيرهم كثير- رضي 
الله عنہم - كما أن زيارته ab‏ اليهودي لما مرض كانت سببًا في إسلامه . 
ذكر البيهقي في دلائل النبوة في قصة إسلام علي - رضي الله عنه - 
for‏ على رسول الله » BE‏ وخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ فوجدهما يصليان 
فقال على : ما هذا يا محمد فقال رسول الله » RE‏ «دين الله الذي اصطفى 
andl‏ وبحت a‏ رسيلة قادعرك إل الله وحده لا قر Sy ad th‏ اة 
وكفر OWL‏ والعزى», فقال علي : هذا dae‏ اسم يديل اليوم قشت 
0 أمرًا حتى أحدث به أباطالب. وكره رسوله الله RE‏ أن يفشي 
عليه سره قبل أن يستعلن أمره فقال له: : «ياعلي إذا م تسلم فاكتم). 
کل تلك Jab alee ge UN‏ ماغرضت غل dat‏ فقال 
رسول الله کي : «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر OWL‏ 
والعزى Les‏ من SLY‏ . ففعل علي وأسلم(©. 
Ll‏ عن دعوة آي بكر لغيره من الناس فكان لا الدور الكبير في إسلام 
es‏ ل O‏ - رضي الله 
عنه ‏ رجلا USL‏ في قومه محببًا سهلً وكان رجلا تاجرًا ذا GE‏ ومعروف» 
وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن 
مجالسته فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يجلس 
إليه فأسلم بدعائه Olde‏ بن عفان والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله » فجاء بهم إلى رسول الله » BE‏ 


"1/١ السيرة النبوية لابن هشام»‎ (1١ 


Bae 


ahs د‎ 

فهذه بعض الناذج التي تبين أثر الدعوة الشخصية والاتصال الفردي . 
فالاتصال الشخصى له ميزات لا تتوفر في وسائل الدعوة الأخرى حيث إنه 
يؤثر GS Feb‏ في المدعرٌ ويجعله في الغالب يستجيب لتلك الدعوة التي 
وجيت" diy all‏ من LM‏ أن تحديث عن هذا Gg‏ من اللاعرة 
فنقول: إن الدعوة الفردية هى ما كان الخطاب فيها موجها إلى شخص 
واحد» ويميزها عن غيرها بأنها كثرة الحدوث ؛ فقد تتفق للإنسان عدة 
مرات في اليوم الواحد كما أا لا تحتاج إلى جهد ولا إعداد يذكرء وقد تكون 
خلال عمر آخر فلا تأخذ وقتا خاصًا کا أن من ما يميزها أنها سهلة يستطيع 
الإنسان وكل مؤمن بدعوته أن يشتارك فيها ولو al‏ فيستطيع أن يدعو غيره 
SLL‏ وال عة اة 

وفي الدعوة الفردية فرصة للتنفيس وإبداء ما بداخل النفس والتعبير عنه 
حيث يبدي كل واحد ما عنده من وجهات النظر فكثيراً ما يستمع الإنسان 
إلى قضية جديدة بالنسبة له ثم يعرض له سؤال مهم ولا يجد في المجال العام 
من يرد عليه فيبقى مشغولاً به معرضا le‏ يتلوه إلى أن يفهم تلك النقطة 
التي أشكلت عليه من قبل . أما الدعوة الفردية فيستطيع من خلاها المدعو 
أن يسأل عن كل ما أشكل عليه وخفي عنه بدون أي مانع يمنعه بخلاف 
الدعوة الجماعية . LS‏ أن الدعوة الفردية فيها من بركات النبوة ؛ OY‏ الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم بدأوا بها ولم يتوقفوا عنها بل كانت من أساليب 
حياتهم على الدوام لما فيها من الفائدة والنفع للناس . ومن أسباب نجاح 


)1 السيرة النبوية لابن هشام» "8/١‏ . 
)‘( عبد البديع صقر كيف ندعو الناس 1¥ مه بتصرف . 


إمامة المسجد 63ت 
الدعوة الشخصية أن ا ا lt‏ ويكون ها الآثر 
nN‏ فمراحل هذه الدعوة هي : أ Asi‏ 

إن المرحلة الأولى في الدعوة الفردية هي إيجاد صلة وتعارف بمن تريد 
دعوته والتأثير عليه وإشعاره ler‏ باهتمامك به والسؤال عنه إذاغاب» وغير 
ذلك دون الحديث في أي أمر من أمور الدعوة؛ حتى ينفتح قلبه ويتهياً 
لاستيعاب ما يقال له ليستفيد منه وقد تستغرق هذه المرحلة عدة أسابيع . 

المرحلة الثانية : وهي إيقاظ OLY!‏ المخدر في نفس seal)‏ ولا يكون 
الحديث حول قضية OLY‏ مباشرًا ولكن الأفضل أن Gh‏ طبيعيًا وكأنه دون 
dual‏ نهار أي Lule Leg’‏ لد ر هة GUL!‏ محا Ae‏ رة 
نبات أو طائر أو أي مخلوق من مخلوقات الله التى فيها الأدلة والبراهين على 
عظمته سبحانه» فإنه إن 53 بهذا يبدأ قلبه يحيا بمعرفة الله ويستيقظ من 
غفلته ويتهيأ لاستكىال قضية Ole Yl‏ باليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب 
وجزاء» وكذا التعرف على المهمة التي خلقنا الله من أجلها في هذه الحياة 
الدنياء وهي عبادة الله ولا يتصور لهذا الخالق العظيم أن يخلقنا عبتا . 

وهكذا يستمر الحوار حول قضايا الإيان . وعندما تستيقظ هذه القضايا 
سيبدأ الفرد في مراجعة وش أنه لو بقي على حاله من الإهمال 
والتقصير والغفلة» وإقباله على معصية الله وعدم طاعته وأهمها الصلاة. 
فإنه سيتعرض إلى عذاب الله يوم القيامة ولا مفر ولا منقذ له إلا العمل 
الصالح. حينئذ يسهل توجيهه إلى ما يدعى إليه من التزام تعاليم 
الإسلام . 

المرحلة الثالثة : وهي مساعدته في تدارك حاله بالتعرف على طاعة الله 
والعبادات المفروضة التي من أعظمها الصلاة وممارستها والانتظام فيها 


OSS a ee.‏ دس جد مسجم 


all إمامة‎ 


والابتعاد عن re one oul‏ الأخلاق الإسلامية . 3 
تزويده ب| يقرؤه من الكتب الميسرة في العقيدة والعبادة والأخلاق |S‏ يشجع 
ويدعى إلى حضور بعض الدروس والمواعظ ويعرف على أهل الخير 
والصلاة pss‏ من أهل السوء ومبذا ع له المناخ الذي يبساعده على 
استكال شخصيته الإسلامية » وقد يستغرق ذلك عدة أسابيع أو بعض 


الأشهر؛ حتى تستقر شخصيته الإسلامية ثم بعد ذلك تأتي. 

المرحلة الرابعة : فيوصح له المعنى الشمولي للعبادة وعدم قصرها على 
الصلاة والزكاة والصوم ا ولكنها تشمل جميع نواحي الحياة فإذا أدرك 
ذلك عه بإذن الله أن يعيش في قوي ley‏ ا العقيدة 
فهموا تعاليم ا ا 
صالحة في هذا المجتمع المسلم الذي هو بأمس الحاجة إلى مثل هؤلاء 
المؤمنين7" . 

هذه أهم المراحل التي تمر بها الدعوة الشخصية» ولكن ما أثرها؟ 

قديبدولأول وهلة أن الدعوة الفردية بطيئة الأثر قليلة الإنتاج 5 ولقائل 
أن يقول إنه في المجتمعات الكثيرة العدد ذات الحاجة الملحة للاصلاح لا 
bys‏ للملايين of‏ تصلها الفائدة المأمولة بواسطة الدعوة المحدودة. فنقول 
نعم إن هذا حق» لكنه مع التسليم وة الدغوة العامة هتي تسرك 
أسبابها تظل الدعوة الفردية هي الأساس في النجاح للمدى الطويل Oly‏ 
الذين تمت دعوتهم بالطريقة الفردية هم دافا ركائز الدعوات وهم الأدوات 
الفعالة في كل الحركات الإصلاحية التي ظهرت عبر القرون . 


. بتصرف‎ ٠١ ١ الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظيات الطلابية  الدعوة إلى الله‎ )١( 


dala!‏ المسجد 


2 أشية ال الفردية بالأساس الذي يقوم عليه البناء مع أنه ie‏ 
المدفون تحت الأرض ومثل الدعوة العامة في أثرها كمثل البناء ذاته فلا 
يستغني كلاهما عن الآخر على أن الدعوة الفردية ليست بطيئة الأثر على كل 
حال فربا كانت في بعض الظروف أسرع Cot‏ من الدعوة العامة وأسلم 
عاقبة Olas‏ 

فما ذكرناه عن تميزات ومراحل الدعوة الفردية قليل من كثير لأن في 
الإشارة ما يكفي » > فإمام المسجد إذا تفقد سكان الحي الذي هو فيه فإنه 
سيجد أناسًا لا Oy pat‏ الصلاة مع الجماعة وآخرين لا يؤدونها إطلاقاء 
فلابد في هذه الحالة من الاتصال بهم فإما أن يتولى ذلك الإمام بنفسه وإما 
أن يكلف من dele‏ المسجد المتعاونين معه من هو fal‏ هذه المهمة. وقد 
يكون من المناسب GES‏ رسالة إلى هذا الشخص الراد دعوته باسم إمام 
المسجد أو جماعة المسجد أو جيرانه ويدعى فيها بأسلوب مناسب 
ويستحسن أن هدي له بعض الكتب أو الرسائل التى تحث على الصلاة 
وتبين أهميتها وفضلها عند الله أو بعض الأشرطة لأحد العلماء الذي يوضح 
فيها أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام وقد يكون من المناسب استخدام 
هذه الأساليب مجتمعة أو متفرقة عسى أن يكون فيها الفائدة وقبول 
النصيحة والرجوع إلى الحق والعمل بهء فإن هذا هو المقصود الذي يسعى 
له أهل الإصلاح من المؤمنين» فينطبق عليهم قول الباري E‏ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
Ruy goer‏ 


. عبدالبديع صقر كيف ندعو الناس - ۱۸ء بتصرف‎ )١( 
./8/ : سورة هود الآية‎ (‘) 


aawall dala! 


وفي نهاية المطاف اتضحت لنا أهمية الإمامة ودورها في الدعوة إلى الله وإن 
ما يساعد على القيام برسالة المسجد على الوجه الصحيح اختيار الإمام 
الناسب في علمه ودينه وخلقه ولقد حلصت من هذ الدراسة المختصرة 
ae‏ المسجد ودوره في الدعوة إلى BLS‏ ئج أهمها ما يلي : 

أولا : إن إمامة المسجد ها فضل ae‏ مع الإتمام Lely‏ أفضل من الأذانء 
ولكن عند تقصير الإمام فيها فإن عليه إثم عظيم ووزر كبير قد وردت 
الأحاديث الصحيحة ببيان ذلك فينبغي للإمام أن يحذر من هذا فإن كان 
أهلا للإمامة فليستعن بالله وليؤدها على الوجه الصحيح وإن كان ليس من 
أهلها ف| عليه إلا أن يفسح المجال لغيره من القادرين على التوجيه والنصح 
والإرشاد ولا يكن همه تلك المكافأة التى يأخذها في نهاية كل شهر فإن الأمر 
م 1 

ثانيًا: إن إمام المسجد ‏ وخاصة الجامع ‏ له دوره الكبير في الدعوة إلى الله 
وهداية الخيارى وإصلاح الفاسدين» ولن يتكلل جهده بالنجاح إلا إذا 
سلك الطريق الأقوم وكان داعية بحاله قبل لسانه يؤيد منېجه بالحكمة 
والموعظة الحسنة. كما أن GL)‏ المسجد أمر لا يؤخذ إلا di‏ فهنالك 
صفات لابد أن يتحلى بها الإمام. واداب لابد أن تتوفر فيه ليستطيع من 
Ue‏ تأدية دوره» فإن فقدت هذه الصفات والآداب فيه فغيره مها أجدر. 
We‏ : أن على إمام المسجد واجبات كثيرة منها ما يتعلق بصلاة من خلفه 


ERATE {So بست سس حوره اسه جوع تمده‎ aa aS OD) = Ret 


ice lo al eee es‏ التقصير في 
شيء من هذا فيكون من ضيعوا الأمانات التي أثتمنوا عليها pany‏ الله 
عنها يوم القيامة. Wy‏ في رسول الله. BE‏ أسوة حسنةء : إمامًا ey‏ 
ومعلًاء ومرشدًاء فعلى الإمام أن يدرس سيرته عليه الصلاة والسلام 
ويستفيد منہا . 
رابعًا: أن خطبة الجمعة مجال عظيم الفائدة في دع ة الناس وتوجيههم نحو 
تعاليم الإسلام الصحيحة إذا كلف بها الداعية المخلص لدينه وأمتهء Lely‏ 
إذا تركت بأيدي أناس لا يحسنون الخطابة ولا هتمون بها بل جعلوها 
مصدررزق لهم ؛ فإن هذا سيكون من الأمور التي تسهم في جهل المسلمين 
وحجب النور عنهم . فعل ولاة الأمر في بلاد المسلمين أن يولوا هذا الأمر 
عناية تامة وأن لا يعين أحد خطيبًا إلا إذا كان أهلً لذلك . 

هذا آخر ما تيسر لي كتابته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والله 
غالب عل Bl este‏ ن 

وصلى الله على سيدنا ونبينا حمد 


أحكام LY!‏ والائتام في الصلاة ‏ الطبعة الأولى / تاريخها 
/0١1ه-‏ ۱۹۸۷م - مطابع الفرزدق التجارية ‏ الرياض . 

إحياء علوم الدئن د بيروت”: البنان دار الندوة الحديدة. 

الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي . 

السعيدية بالرياض . 

عبد الله بن محمد بن مودود الموصلى ا حنفى . 

إرشادات لتحسين خطبة الحمعة- الطبعة الأولى 6ه 
إرواء العليل في تخريج أحاديث منار السبيل. الطبعة الأولى / 
sob‏ ۹ھ۔ ۱۹۷۹م المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ دمشق . 
محمد ناصر الدين الألباني . 


أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالر. تحقيق على محمد 
البجاوي ‏ مكتبة dae‏ مصر ومطبعتها ‏ القاهرة . 

. مصر للطبع والنشر - القاهرة‎ day الإصابة في تمييز الصحابة دار‎ =. iN 
. ابن حجر العسقلاني - تحقيق علي محمد البجاوي‎ 

4 إصلاح المساجد من البدع والعوائد ‏ الطبعة الثالثة ‏ تاريخها 
۷ه _ المكتب الإسلامي . 

٠-الأعلام ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة الخامسة ۰م . 

م۱۹۸٤‎ ه١‎ 5٠ ٤  ىلوألا إكمال الإعلام بتثليث الكلام  الطبعة‎ - ١ 
. مكتبة المدني  جدة‎ - 
. تحقيق : سعد بن حمدان الغامدي‎ - GLA محمد بن عبدالله‎ 

۲ -الأم ‏ الطبعة الثانية 1١97‏ ه- ١917‏ _دار المعرفة للطباعة والنشر 
oy -‏ 
الإمام أبوعبدالله محمد بن إدريس الشافعي . 
إشراف محمد محمود حافظ . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  دار الكتاب العربية  بيروت‎ - ٤ 
. م۱۹۷٤‎ ANNE الطبعة الثانية‎ 
. بكر بن مسعود الكاساني الحنفي‎ UT الإمام علاء الدين‎ 


إمامة المسجد 


iat _\o‏ ة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الثالثة 
848ه-1910/4م. 
الإمام أبو العلي محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري . 

۱٦‏ - تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد. المكتب الإسلامية ‏ بيروت 
- الطبعة الأولى alee)‏ ۱۹۸۱ م. 
تقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي - تحقيق طه الولي . 

۷ - تذكرة الحفاظ ‏ دار إحياء التراث العربي . 
الإمام أبوعبدالله شمس الدين محمد الذهبي . 

۸ - تهذيب سيرة ابن هشام ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة السابعة . 
عبدالسلام هارون. 

9 الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم . 
الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري . 

AVE الطبعة الأولى‎ BE -الجانب الإعلامي في خطب الرسول.‎ ٠ 
. 1985م - المكتب الإسلامي  بيروت‎ - 
. محمد إبراهيم محمد إبراهيم‎ 

١‏ كتاب الجرح والتعديل ‏ الطبعة الأولى - 7/ا1ه - 1967م دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 
الإمام أبو محمد عبدالرحمن بن الإمام الكبير أبي حاتم محمد بن 
op Geral‏ اللو اهي NST‏ 

٢‏ - حاشية رد المخعار غل الدنالمخبار كرح jas yy‏ الطبعة الثانية 
1ه - ٩٩۱۹م‏ - مكتبة ومطبعة البابي الحلبي بمصر. 
محمد أمين الشهير بابن عابدين . 


ار ا بج ست وام اا ا 


و ارو روه اسم وسو تو سوا كنا 


۴۳ - حاشية الروض المربع - شرح زاد المستقنع. الطبعة الأولى - 
۷ هھ. 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي . 

٤‏ - الخطابة أصوطا تاريخها في أزهى عصورها عند العرب - دار الفكر 
العربي ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۰م . 
الإمام محمد أبوزهرة. 

. الخطابة في صدر الإسلام. دار المعارف بمصر  الطبعة الثانية‎ Yo 

د. محمد طاهر درويش . 

5 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ‏ دار صادر ‏ بيروت . 
محمد المحبى . 

۷ - الدر ef‏ تنوير الأبصارء المطبوع مع حاشية ابن عابدين 
محمد بن علي الحصكفي - الطبعة الثانية 955١م‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

. الدعوة إلى الله‎ YA 
. الاتحاد الإسلامي العالمى للمنظات الطلابية‎ 

deel yy 14‏ ف LY‏ 
من مطبوعات رابطة العام الإسلامي AVERT‏ - دار الأصفهاني 
بجدة . 
الأستاذ على محمد ختار. 

ا#اد قور cdg ft Gael‏ دار المجتمع للنشر والتوزيع ‏ جدة EV‏ ١ه‏ 
- ۹۷م . 
الدكتور / عبدالله بن sal‏ قادري . 


۳ ديوان 7 الأسود ا RS E eT E‏ 
الأولى - ٤۱۹۷م‏ - دار الكتاب الجديد ‏ بيروت . 


Cray عون سن :ال‎ Gait 


.ه١11/7 الذيل على طبقات الحنابلة  دار المعرفة  بيروت‎ - ٣ 


- هھ - ۰م‎ ٣١ - المربع شرح زاد المستقنع‎ spl Poe i 


الرياض الحديثة . 
منصور بن يوسف بن إدريس البهنونتي . 


4" - زاد المعاد في هدي خير العباد» الطبعة الأولی» 7849١ه‏ ۱۹۷۹م 


لجسن eel‏ أى عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعى الدفشقىئ : 
تحقيق ast‏ الأرنؤوط ‏ عبدالقادر الأرنؤوط . 


ALL. ye‏ الأ اديت الصتحيفضة. NUT.‏ الستلفية oy SU‏ الطغة 


الأولى 199ه- 19178م. 
الشيخ محمد pol‏ الدين الألباني . 


. الطبعة الثانية‎ ١5٠7 - سير أعلام النبلاء  مؤسسة الرسالة  بيروت‎ - ١ 


محمد بن أحمد الذهبى . 


۷ - سيرة النبي » با - مراجعة وتحقيق محمد حي الدين عبدالحميد - نشر 


وتوريع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


الرياض . 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - دار المسيرة ‏ بيروت - الطبعة 
الثانية 949١ه.‏ 
عبدالجي بن العاد الحنبلى . 
۹- الشرح الكبير على متن المقنع ‏ دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . 
الإمام شمس الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن قدامة المقدمي . 
٠۰‏ - صحيح ابن حبان ‏ دار المعارف بمصر. 
أبوحاتم بن حبان التميمي ‏ ترتيب علاء الدين الفارسي - تحقيق أحمد 
محمد شاكر. 
١‏ - صحيح ابن خزيمة ‏ المكتب الإسلامية . 
الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي . 
۲ - صحيح البخاري - ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱م - دار الفكر. 
الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري . 
er‏ البخاري بحاشية السندي - دار المعرفة ‏ بيروت - OLS‏ 
أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري . 
٤٤‏ - صحيح الترغيب والترهيب - الطبعة الأول - ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت _ الحافظ المنذري . 
تحنيق مد pa‏ الدين الألباني . 
ه؛ - صحيح مسلم بشرح النووي - الطبعة الثالثة ‏ تاريخها /114١ه ‏ 
م - دار الفكر ‏ بيروت - OLS‏ 
الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف النووي . 
£4 طبقات الحفاظ ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأول - 1١947‏ ه. 


إعامة المسجد 


الحافظ جلال الدين ae‏ السيوظق E‏ 

۷ _ طبقات الحنابلة ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 
القاضى أبو الحسين محمد بن يعلى . 

LLL. 4‏ الفقهاء ‏ دان الزائد العری بيروت ١۹۷١م:‏ 
أبوإسحاق الشيرازي الشافعي - تحقيق د. إحسان عباس . 

وي op plvall ade‏ وذخيرة SLI‏ ين وان pel‏ روكت Obed‏ 
شمس الدين أبي عبدالله محمد بن قيم الحوزية. 

۰ - فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - OLS‏ 
dal‏ بن علي بن حجر العسقلاني . 

. فن الخطابة وتطورها عند العرب - دار الثقافة  بيروت‎ - ١ 
. إيليا حاوي‎ 
القاموس المحيط  دار المأمون  الطبعة الرابعة.‎ - 
. محمد بن يعقوب الفيروزابادي‎ 

۴۳ _ كتاب الكافي في فقه fal‏ المدينة المالكي . الطبعة الثانية  AV ges‏ 
- ۱۹۸۰م - مكتبة الرياض الحديثة . ۰ 
أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي . 
تحقيق الدكتور محمد محمد حسين ولد ماديك الموريتاني . 

٤ه‏ - كيف ندعو الناس - الطبعة السادسة -/1817ه-/ا/191م - المكتب 
الإسلامى . 
عبدالبديع صقر. 
dle -‏ البحوث الإسلامية - تصدرها رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ العدد الثاني 188١ه.‏ 
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ESS Ae re NES aN Tae ee با‎ 


إمامة المسجد 


کک شرح اا re‏ الفكر. 
الإمام أبوزكريا حي الدين بن شرف النووي . 

۷ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 4 5٠١‏ ١ه‏ - مكتبة النهضة 
الحديثة . 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي . 

۸ _ المختارات الجلية من المسائل الفقهية ‏ المؤسسة السعيدية بالرياض . 
الشيخ عبدال رحمن بن pol‏ السعدي . 

04 مذكرة في علم الخطابة ‏ دار المعارف السعودية ‏ الرياض . 
د. عبدالغفار محمد عزيز. 

. ه- ۱۹۸۰م‎ ۱٤٠۰ المسجد في الإسلام  الطبعة الثانية‎ - ٠١ 
. خير الدين وانلي‎ 

. المصباح المنير في غریب الشرح الكبير ۷٣۱۳ه- ۱۹۳۸م‎ ١ 

ن متظالب dof‏ التبى: ف شرح peel LE‏ = نورات الك 
LY‏ الطبعة الأولى - ۱۳۸۰ a‏ ١195م.‏ 
مصطفى السيوطي الرحيباني . 

۳ - المعارف - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر. 


ابن قتيبة الدنيوري . 
٤‏ - معجم المؤلفين - ال مكتبة العربية بدمشق ١۳۷١ه‏ - ۷ 4م. 
6 المعجم الوسيط - دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر ٥۱۹۸م‏ . 
د. إبراهيم اسن اخروت 
5 المغني ‏ مكتبة الجمهورية العربية بمصر -ومكتبة الرياض الحديثة . . 


أبوحمد عبدالله بن dal‏ بن محمد بن قدامة. 


- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل - مكتبة النجاح - طرابلس‎ - WV 


أبوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي ا معروف 
ale -‏ المحتاج إلى شرح الهاج في فقه الإمم الشافعي - المكتبة 
الإسلامية . 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب المصري 
الأنصاري المشهور بالشافعى الصغير. 
ادنيل الأرطارهن custo‏ بيد het Vl‏ وأو لقال د روت Obes‏ 
الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني . 
٠‏ -وبل الغمام في أحكام المأموم والإمام ‏ الطبعة الثانية ١١٤٠١ه-‏ مكتبة 
ومطبعة Laps‏ الحديثة ‏ مكة المكرمة . 
شيخ الإسلام حال الدين أبي سليان محمد بن عبدالرحمن الأهدل. 


a 


الفصل الأول : الإمامة مكانتها وفضلها في الإسلام امسو 


المبحث الأول : تعريف الإمامة ومكانتها i ee aR ae eR Bree‏ 
تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا Ea 222000000١‏ 
مكانة الإمامة في الإسلام PO Saa‏ 
المبحث الثاني : فضل الإمامة Oe en Ee ne‏ 
ما ورد من الأحاديث في فضل الإمامة شن ماس سبي اط 
المفاضلة بين الأذان والإمامة كز د33 E‏ 
المبحث الثالث : الأحق dale VL‏ و ل ا 
الفصل الثاني : صفات الإمام وما يشرع له فعله O as‏ 


المبحث الأول: صفات الإمام ا 
المبحث الثاني : ما يشرع له في صلاة المأمومين OY esi suena:‏ 
المبحث الثالث : ما يشرع له تجاه الناس وتوجيههم مسن سن قم 
الفصل الثالث: دور الإمام في الدعوة A O OE‏ 


وفيه أربعة مباحث : 


BR ashe tee ay الأول: الدعوة بالقدوة الحسنة‎ Cod! 
eh) المبحث الثاني : خطب الجمعة والعيدين . وفيه ست مطالب: عنم‎ 
n ee eee المطلب الأول : أهمية الخطابة للدعوة والداعية‎ 
Ease Aer ee المطلب الثاني : اداب الخطيب وصفاته‎ 
VE المطلب الثالث : صياغة الخطبة‎ 
RE sone تسوس‎ e المطلب الرابع : خطبة الجمعة‎ 


AN خم و و‎ ates. e e RE e أهميتها‎ : yi 
AN e EEE CET CTT eae eres شروطها وأركانها‎ “st 


ES ES سننها ا ا‎ WE 
اليد يل‎ deat © pol! lal 


المطلب السادس : الخطابة في هذا العص ee a‏ | 
المبحث الثالث : المحاضرات والندوات والدروس 


11۳ ree 


Yo. aA الفهرس‎ 


